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 رها في تحقيق الأمنوأث ،الوسطية في منهج النقد الحديثي

  حسين  أَحْمَد مُحمد مُحمـد مُحمد

 جامعة الأزهر.-عربية للبنين بالشرقيةكلية الدراسات الإسلامية وال-الحديثقسم 

 ولة: جمهورية مصر العربية.مدينة: فاقوس.     محافظة: الشرقية.     الد

 ملخص البحث    

مةٍ، وخمسة مباحث   والفهارس العلمية. ،وخاتمةٍ، وجريدة المصادر والمراجع ،ويشتمل على: مقدِّ

ابقةَ في هذا الموضوعِ.     راساتِ السَّ يَّةَ الموضوعِ، وأسبابَ اختيارهِ. والدِّ مةُ، فأَتَناوَلُ فيها: أهمِّ ا المقدِّ أمَّ

 وخطة البحث. ومنهج العمل. 

ا المبحث الأول فسأتحدث فيه عن تعريف الوسطية        وتعريف منهج النقد الحديثي.  ،وأمَّ

ا المبحث الثاني        ا المبحث الثالث فعنوانه: الوسطية في نقد  فعنوانه: الوسطية في نقد الرواة.وأمَّ وأمَّ

 المرويات. 

ا المبحث الرابع فعنوانه: أبرز أعلام الوسطية في منهج النقد الحديثي.        وأمَّ

ا المبحث الخامس فعنوانه: أثر وسطية منهج النقد الحديثي في تحقيق الأمن.        وأمَّ

ا الخاتمة فتشتمل على خلاصة البحث، وثمرته، وأهم النتائج التي تم التوصل إليها من خلال وأم      

 البحث، والتوصيات، والمقترحات العلمية.

وأما جريدة المصادر والمراجع فذَكَرتُ فيها بيانات الكتب التي جعلتهَُا مصادرَ أو مراجع لي في     

 البحث.

 ، فشملت:وأما الفهارس العلمية لرسالتي    

 فهرس الآيات القرآنية الكريمة. وفهرس الأحاديث النبوية، والآثار. وفهرس الموضوعات.      

دٍ وآله وصحبهِ                   والحمد للهِ رَبِّ العالميَِن. ،وصلىَّ اللهُ وسلَّمَ وباركَ على نبيِّنا محمِّ

 الأمن  –تحقيق  –حديث نقد  –منهج  –المفتاحية: الوسطية الكلمات 
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Moderation in the Hadith Criticism Approach, and its Impact 
on Achieving 

 

Abstract  
It includes: an introduction five sections a conclusion a 

newspaper of sources and references and scientific indexes.

As for the introduction I discuss the importance of the topic and 
the reasons for choosing it. and previous studies on this subject. and 
research plan. and method of work.

As for the first topic I will talk about the definition of 

moderation and the definition of the Hadith criticism method.

As for the second topic its title: Moderation in Criticizing the 

Narrators. As for the third topic its title: Moderation in Criticism of 

Narrations.
As for the fourth topic its title: The most prominent figures of 

moderation in the Hadith criticism approach.
As for the fifth topic its title: The effect of the moderation of 

the Hadith criticism approach in achieving security.
As for the conclusion it includes a summary of the research its 

fruit the most important results that have been reached through the 

research recommendations and scientific proposals.

As for the newspaper sources and references I mentioned in it the 

data of the books that I made as sources or references for me in the 
research.

As for the scientific indexes of my thesis they included 

Index of the Holy Quran verses. And index of hadiths and effects. 
and index of topics.

May God’s prayers peace and blessings be upon our 

Prophet Muhammad his family and companions and praise be to 

God Lord of the worlds. 
Key words: Moderation- Approach- the Hadith Criticism- Impact- 
Achieving  
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 .بسم الله الرحمن الرحيم
وأَسْتهَْديه وأَسْتغَْفِره وأَتَوُب إلَِيه، وأَشْهَد أَن لََ إلَِهَ إلََِّ اللهُ  الحمَْد لله رَبِّ العَالميْن، أحَْْده وأَسْتعِينه    

دًا عَبدْه وَ   قَدِيرٌ، وأَشْهَد أَنَّ مُحمََّ
ٍ
ء يكَ لَهُ، لَهُ الملْكُ وَلَهُ الحمَْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شََْ -رَسُوله وَحْدَهُ لَ شََِ

-  عَلَيهَْا؛ لنرتقيَ بَِِا أعَْلى الدرجَات، اللهم صل وسلم عليه  -اء اللهإن ش-شَهَادَة نَحَيا بَِِا، ونَمُوت

 وعلى آله وصحبه أجمعين. 

َ ضل صَ ا لمن بجزيل الفَ حْدً   الوسطِ  مةِ في الأُ  وسطٍ  رقةٍ ن فِ مِ                  ا       نَ يَّّ

 على الصراط بلا زيغ ولَ شطط                               الحق لَ تنفك سائرةً  جماعةِ                  

 والفرط الأسلافِ  ه خيّةِ نقفو سبيل النبي المصطفى وكذا                      أصحابِ                  

 .(1)منفرط بحبل غيِّ  وا                      في ذا السبيلِ كُ سَ ن مَ والتابعين بإحسان ومَ                      

 أما بعد:   

قيق الأمن وأثرها في تح ،الذي أتقدم به في مؤتمر: الوسطططية تأصططيلا وتطبيقا لبحثيمقدمة هذه ف

شرقية بالَشتراك  ،الفردي والَجتماعي سات الإسلامية والعربية للبنين بال والذي تقيمه كلية الدرا

 : ة أموربإيجاز عن أربعوسوف أتحدث فيها  ،مع كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف

 اختياره:  أهميَّة الموضوع، وأسباب الأمر الأول:

ها: طيَّةُ البحثِ، وأسبابُ اختيارِه إلى أُمورٍ، أهمُّ  تعودُ أهمِّ

 ن وسطية منهج النقد عند المحدثين.ابي/1

 ن المحدثين.الوسطية مِ  ن اتصف بِذه/بيان مَ 2

 ن المنهج الإسلامي.ا وسطية منهجهم مِ استمدو/ بيان أن المحدثين 3

هجهم وإزالة ودفع ما قد ينسب إلى من ،رغبتي في توضيح الصورة السليمة عن منهج المحدثين/ 4

 مِن تشدد.

 رغبتي في المشاركة ببحث في المؤتمر العلمي بكليتي التي تعلمت فيها وعملت بِا./5

                                                           

 طبعة جمعية إحياء التراث.  ،(22ص) ،للدكتور أحْد حسن المعلم ،(الوسطية في القواعد الكلية والمقاصد الشرعية1)
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ابقة الأمر الثاني:  راسات السَّ  في هذا الَموضوعِ: الدِّ

سة  سطية في منهج النقد الحديثي لأحدٍ تَعَرضَ لم أقف على درا صورة بِ فيها للحديث عن الو ذه ال

 . التي سأتناوله بِا

 خطة البحث. :الثالثالأمر  

مةٍ، وخمسةتشتملُ هذ     ارس الفهو ،وخاتمةٍ، وجريدة المصادر والمراجع ،مباحث ه الخطَّةُ على: مقدِّ

 .العلمية

 :مةُ، فأَتَناوَلُ فيها ا المقدِّ  أمَّ

يَّةَ الموضوعِ، وأسبابَ اختيارهِ. -1  أهمِّ

ابقةَ في هذا الموضوعِ، مع بيان الفرق بينها وبين هذا البحث. -2 راساتِ السَّ  الدِّ

 خطة البحث. -3

 منهج العمل. -4   

ا المبحث الأول  وتعريف منهج النقد الحديثي. ،فسأتحدث فيه عنه تعريف الوسطية وأمَّ

 ا المبحث الثاني  فعنوانه: الوسطية في نقد الرواة. وأمَّ

ا المبحث الثالث  فعنوانه: الوسطية في نقد المرويات.  وأمَّ

   ا المبحث الرابع  أبرز أعلام الوسطية في منهج النقد الحديثي. فعنوانه: وأمَّ

ا المبحث الخامس  .في تحقيق الأمنأثر وسطية منهج النقد الحديثي فعنوانه:  وأمَّ

 فتشططتمل على خلاصططة البحث، وثمرته، وأهم النتائج التي تم التوصططل إليها من وأما الخاتمة

 العلمية. لال البحث، والتوصياتخ

     ُصادر والمراجع فذَكَرت صادرَ أو مراجع لي في  وأما جريدة الم فيها بيانات الكتب التي جعلتهَُا م

 البحث.

   :وأما الفهارس العلمية لرسالتي، فشملت  

 الآيات القرآنية الكريمة. فهرس -1
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 ثار.فهرس الأحاديث النبوية، والآ -2

 فهرس الموضوعات.-3

 منهج العمل في البحث: الأمر الرابع:

، ةالدراسات السابقذكرت فيها أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، و ،وضعت مقدمة للبحث -1

 وخطة البحث، ومنهج العمل فيه.

 مع بيان ما فيها من تصرف أو زيادات مني. ،إلى مصادرها الأصلية زو النقولع -2

 .والأحاديث النبوية ،الآيات القرآنيةتخريج   -3

دٍ وآله وصحبهِ                    مَ وباركَ على نبيِّنا محمِّ  والحمد للهِ رَبِّ العالَميِن. ،وصلىَّ الُله وسلَّ

 .الجناينيأحْد  كتبه:                                                                                       

 قرية كفر السواقي. ،أبو كبيّ ،الشرقية ،مصر                                                                                

 91159005410/91919212114هاتف:                                                          

 Ahmedmohamed.sha.b@azhar.edu.egبريد إلكتروني 
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 :مطلبان يهف                                   

 تعريف الوسطية.-1                    

 تعريف منهج النقد الحديثي.        -2 

           

 

                   

              

 

 

  

لمبحث الأول.ا
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 :الوسطية في اللغة    

: مَا بَيْنَ "قال ابن منظور:     
ِ
ء ْ شََّّ سَطُ ال سِطُهم  طرَفَيهْ ...و سَطْتُ القومَ أَ سْطاوَيُقَالُ: و سِط وَ  ،ةً و

مَاءَ  سَّ طُها ال سُّ مْسِ: توَ شَّ سُوطُ ال سَطهِ. ووُ صَارَ فِي و طَه:  سَّ شَّءَ وتَوَ سَطَ ال طْتهُم. ووَ سَّ ..  . أَي تَوَ

طةُ ا حَاسِ: واسططِ طها وَهِيَ أَنْفَس خَرَزِهَا؛ وَفِي الصططِّ ة التي وسططَ رَّ طةُ القِلادة: الدُّ
لْقِلَادَةِ الجوَْهَرُ وواسططِ

ذِي هُوَ فِي وَسطهِا وَهُوَ أَجودها، فأَما قَوْلُ الأعَرابي للِْحَسَنِ: عَلِّمني   ،فُرُوطا ذاهِبالََ  ،وَسُوطا دِيناالَّ

سُوط هاهنا سُقُوطا ساقطِاوَلََ  طُ بَيْنَ الْغَالِي والتَّالي، أَلَ تَرَاهُ قَالَ الم، فإنِ الوَ سِّ  ،فُرُوطًا الََ ذَاهِبً  :تَوَ

طِ قومِهالأدَيان ... أَي لَيسَْ يُنال وَهُوَ أَحسططن  يَتِ ...  أَي خيارِهم ،يُقَالُ: هُوَ مِنْ أَوسططَ مِّ وَمِنْهُ سططُ

سْطَى لَاةُ الوُ صَّ لَوَاتِ وأَعظمها  ؛ال صَّ ضلُ ال صلاتََِ اللَّيلِْ  أَجْرا ...لأنَها أَف سَط بَيْنِ  وَقِيلَ: لأنَها و

طُه: النَّهَارِ ... وصططلاتََِ   وأَوْسططَ
ِ
طُ الشَّططء طٌ أَيضططاوَيُقَالُ  أَعْدَلُه ...ووَسططَ أَي بَيْنَ الجيَِّدِ  ،: شَءٌ وَسططَ

دِيء  اهط. .(1)"والرَّ

تأتَ بمعنى: التوسط بين شيئين، وبمعنى العدل، والخيار، والأجود، والأفضل، في اللغة  فالوسطيةُ      

 .والرديءما بين الجيد بمعنى و

 في الشرع:  الوسطيةُ     

يةٍ  السططنة النبويةفي و في القرآن الكريم وردت الوسطططيةُ    المعاني  ذاتعلى  ،وحديث في أكثر من آ

 :االلغوية السابق بيانُه 

                                                           

 طبعة دار صادر.  ،(0/422) ،لَبن منظور ،(لسان العرب1)

 المطلب الأول:

 تعريف الوسطية.
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صحيحه البخاريُ الإمام فقد أخرج  ، وهذا ما بينه النبي، (1)بمعنى العدل-1   ن حديث أَبِي مِ (2)في 

سُولُ اللهَّ  سَعِيدٍ الخدُْرِيِّ  ، قَالَ: قَالَ رَ سَعْدَيْكَ يَا رَبِّ : يُدْعَى نُوسٌ يَوْمَ القِياَمَةِ، فَيَقُولُ: لَبَّيْكَ وَ

غْتَ ؟ غَكُمْ ؟ ،فَيَقُولُ: هَلْ بَلَّ تِهِ: هَلْ بَلَّ قَالُ لِأمَُّ نَذِيرٍ، فَيقَُو ،فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيُ تَانَا مِنْ  مَا أَ لُ: فَيَقُولُونَ: 

هَدُ لَكَ ؟ مَنْ  هِيدًا  ،يَشططْ ولُ عَلَيكُْمْ شططَ سططُ هُ قَدْ بَلَّغَ: َوَيَكُونَ الرَّ هَدُونَ أَنَّ تُهُ، فَتَشططْ دٌ وَأُمَّ   ،فَيَقُولُ: مُحمََّ

هَدَاءَ عَلَى النَّ [143البقرة: ] طًا لتَِكُونُوا شططُ ةً وَسططَ اسِ . فَذَلكَِ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: َوَكَذَلكَِ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّ

سُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا   .   ". وَالوَسَطُ: العَدْلُ [143البقرة: ] ،وَيَكُونَ الرَّ

من (3)فقد روى البخاري في صططحيحه ،الخيار والأفضططلتأتَ الوسطططية في السططنة كذلك بمعنى -2  

سُولهِِ، "قَالَ:  ، عَن النَّبيِِّ حديث أَبِي هُرَيْرَةَ  ضَانَ، مَنْ آمَنَ باِللهَِّ وَرَ صَامَ رَمَ لاةَ، وَ صَّ وَأَقَامَ ال

تيِ وُلدَِ فِ  ا عَلَى اللهَِّ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، هَاجَرَ فِي سَبيِلِ اللهَِّ، أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّ الُوا: يَا رَسُولَ يهَا، قَ كَانَ حَقًّ

بِذَلِكَ ؟ اسَ  لِهِ، كُلُّ قَالَ: إنَِّ فِي  ،اللهَِّ، أَفَلا نُنَبِّئُ النَّ بيِ هَا اللهَُّ للِْمُجَاهِدِينَ فِي سططَ عَدَّ مِائَةَ دَرَجَةٍ، أَ ةِ  نَّ الجَ

سَلُوهُ الفِرْدَوْسَ، فَإنَِّهُ  سَأَلْتمُُ اللهََّ فَ  وَالأرَْضِ، فَإذَِا 
ِ
مَاء سَّ  مَا بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ ال

سَطُ  دَرَجَتيَْنِ  الجَنَّةِ، وَأَعْلَى أَوْ

رُ أَنْهاَرُ الجَنَّةِ الجَنَّةِ، وَفَ  حَْْنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّ  اهط. ."وْقَهُ عَرْشُ الرَّ

 .(4)"رَادُ باِلْأوَْسَطِ هُنَا الْأعَْدَلُ وَالْأفَْضَلالم"ابن حجر: الحافظ قال       

                                                           

وَاةِ كَمَا  ،هُوَ مَرْفُوعٌ مِنْ نَفْسِ الْخبََِ  ،قَوْلُهُ: وَالْوَسَطُ الْعَدْلُ "الحافظ ابن حجر:  (قال1) وَلَيسَْ بمُِدْرَجٍ مِنْ قَوْلِ بَعْضِ الرُّ

ةً وَسَطًا عَدْلًَ  ،وَهِمَ فيِهِ بَعْضُهُم  ،رلَبن حج ،. فتح الباري"وَسَيأَتَِْ فِي الَِعْتصَِامِ بلَِفْظِ: وَكَذَلكَِ جَعَلْناَكُمْ أُمَّ

 طبعة دار المعرفة.  ،(5/102)

ةً وَسَطًا لتِكَُونُوا ،كتاب تفسيّ القرآن ،(صحيح البخاري2)  عَلَى النَّاسِ شُهَدَاءَ  بَابُ قَوْلهِِ تَعَالَى: َوَكَذَلكَِ جَعَلْناَكُمْ أُمَّ

سُولُ عَلَيكُْمْ شَهِيدًا   طبعة دار طوق النجاة.   ،(2/21) ،(4450حديث) ،[143]البقرة:  ،وَيَكُونَ الرَّ

  ]هود:  ،كتاب التوحيد ،(صحيح البخاري3)
ِ
[، َوَهُوَ رَبُّ العَرْشِ العَظيِمِ  0بَاب َوَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الماء

 (.  0/125) ،(0423يث)حد ،[120]التوبة: 

 (.  2/13) ،(فتح الباري4)
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سطيةت -3     شيئين أتَ الو سط بين  صحيحه ه حديث البخاريومن ،بمعنى التو عن جَابرِ بْنِ  ،(1)في 

اءَ، فَقَرَأَ  كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصططَ ِّ مَعَ النَّبيِِّ "قَالَ:   عَبْدِ اللهَِّ  لىَّ العِشططَ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ، فَصططَ

نْهُ، فَبَلَغَ النَّبيَِّ  نَاوَلَ مِ عَاذًا تَ كَأَنَّ مُ جُلُ، فَ فَ الرَّ َ فَانْصرططَ انٌ فَ  بِالْبقََرَةِ،  تَّ انٌ، فَ تَّ انٌ، فَ تَّ ثَلاثَ  ،قَالَ: فَ

لِ  ،أَوْ قَالَ: فَاتنًِا، فَاتنًِا، فَاتنًِا ،مِرَارٍ   ."وَأَمَرَهُ بسُِورَتَيْنِ مِنْ أَوْسَطِ المفَصَّ

جَاءَ رَجُلٌ إلَِى ابْنِ عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَنْ "سَعْدِ بْنِ عُبَيدَْةَ قَالَ: عن  ،(2)في صحيحه وكذا حديث البخاري     

سُوءُكَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَرْغَمَ اللهَُّ بأَِنْفِكَ، ثُمَّ سَأَلَهُ  ،عُثْمَانَ، فَذَكَرَ عَنْ مَحاَسِنِ عَمَلهِِ، قَالَ: لَعَلَّ ذَاكَ يَ

 ،، ثُمَّ قَالَ: لَعَلَّ ذَاكَ يَسُوءُكَ ؟عَمَلهِِ، قَالَ: هُوَ ذَاكَ بَيْتُهُ، أَوْسَطُ بُيُوتِ النَّبيِِّ  عَنْ عَِ ٍّ فَذَكَرَ مَحاَسِنَ 

 ."انْطَلقِْ فَاجْهَدْ عََ َّ جَهْدَكَ  ،قَالَ: أَجَلْ، قَالَ: فَأَرْغَمَ اللهَُّ بأَِنْفِكَ 

 ،والأوسط في الحديثين بمعنى التوسط بين شيئين فأوسط المفصل هو المتوسط بين طواله وقصاره     

طُ بُيُوتِ النَّبيِِّ "قال ابن حجر:  ،هو المتوسططط بين أو ا وآخرها وأوسططط بيوت النبي   ،أَوْسططَ

اوُدِيُّ  ،أَحْسَنُهَا بنَِاءً  :أَيْ  هُ فِي وَسَطِهَا :وَقَالَ الدَّ  .(3)"وهو أصح ،مَعْنَاهُ أَنَّ

سنة الواردةُ  الوسطيةِ  وحول هذه المعاني تدور نصوصُ      باحثين ال وقد أفاض بعضُ  ،في الكتاب وال

 .(4)اهَ ا وتوضيحِ هَ في الحديث عن هذه النصوص وجمعِ 

  

                                                           

جُلِ حَاجَةٌ فخََرَجَ فصََلىَّ  ،كتاب الأذان ،(صحيح البخاري1) لَ الإمَِامُ وَكَانَ للِرَّ  (.  1/141) ،(091حديث) ،باَبُ إذِاَ طوََّ

 (.  5/10) ،(3094حديث) ،باب مناقب ع   ،كتاب أصحاب النبي  ،(صحيح البخاري2)

 (.  0/03) ،الباري (فتح3)

 ،وهو بحث مستل من مجلة كلية أصول الدين ،(من هذه الأبحاث: وسطية المنهج الإسلامي وآثار الَنحاف عنها4)

سططنة  ،طبعة مكتبة الإيمان بالقاهرة ،(1944ص) ،إعداد أ.م: مصططباس منصططور موسططى ،جامعة الأزهر بالقاهرة

ندوة أثر القرآن الكريم 2915ه/1432) ية ودفع الغلوم(. وبحوث  عة من العلماء ،في تحقيق الوسططط   ،لمجمو

طبعة ال ،بالمملكة العربية السعودية ،نشر وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ،وما بعدها(1/0)

ط(. والوسطية رؤية إيجابية1425الثانية، سنة) وهو عبارة عن عدة  ،(299و122و159و122و05و34و0ص) ،ه

 م(.  2919ه/1431سنة) ،بالكويت ،والذي أقامته جمعية إحياء التراث الإسلامي ،بحوث في مؤتمر الوسطية
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 نها كما ي :مفرداته التي يتركب م لَبد من توضيحِ  ،ديثي بِذا التركيبقبل تعريف منهج النقد الح 

 :تعريف المنهجأولا:  

جَةٌ، "قال ابن منظور:      جاتٌ ونُهجٌُ ونُهوجٌ ... وطُرُقٌ نَهْ حٌ ... والجمعُ نَه
ٌ واضططِ طريقٌ نَهجٌْ: بَينِّ

ارَ  تَبانَ وَصططَ حَ واسططْ حُه ... وأَنهجََ الطريقُ: وضططَ   نَهجْاوسططبيلٌ مَنْهَجٌ: كَنَهْجٍ. ومَنهَْجُ الطريقِ: وضططَ

حا تَنهَْجَ  واضططِ حُ. واسططْ
نا ... والمنِهاجُ: الطريقُ الواضططِ ارَ  بَيِّ ... والنَّهْجُ الطريقُ  نَهْجاالطريقُ: صططَ

 .(1)"المستقيمُ. ونَهجََ الأمَْرُ وأَنهجََ، لُغتانِ، إذِا وضَحَ 

يدور حول الوضططوس ولزوم الطريق      فالمعنى اللغوي للمنهج  نا  لذي  ،ومن ه وهذا هو المعنى ا

ستُ  صطلاحيُّ  مِدَّ ا ضحهكان مِ  ،تعريفات مناهج البحث عدةَ  فه علماءُ حيث عرَّ  ،منه المعنى الَ ا ن أو

صلَ  ؛البحثية والموضوعاتِ  ،ةِ لميَّ القضايا العِ  في معالجةِ  قواعد التي يتبعها الباحثُ لا :أنه إلى نتيجة  لي

 علمية سليمة.

 ،ا يتناسططب مع طبيعتهاتجعل له منهجً  ،خاصططةٌ  طبيعةٌ له  علمٍ  كلَّ  أنَّ  باحثٍ  يِّ لدى أَ  ومعلومٌ      

 . (2)رق البحثل طُ اوُ نَ يختلف عن غيّه في تَ  عصر أسلوبٌ ولكل ِّ

 تعريف النقد:ثانيا:  

يْفِ "قال ابن منظور:       .(3)"نهَْامِ النقْدُ: خلافُ النَّسططيئة. والنقْدُ والتَّنقْادُ: تمييزُ الدراهِم وإخِراجُ الزَّ

ن الصحيح مِ  معرفة والتحليل؛ بغرض لتمييز والتوضيحالمعنى اللغوي للنقد يدور حول اف مَّ ن ثَ ومِ 

 غيّه. 

                                                           

 (. 2/353) ،(لسان العرب1)

 جامعة عين شمس.  ،(5ص) ،(المنهج النقدي عند المتقدمين من المحدثين2)

 (. 3/420) ،(لسان العرب3)

 المطلب الثاني:

 .لَحدِيْثِيِّلنَّقْدِ اتعريفُ منهجِ ا
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د قال فق ،غويةاللُّ ة يَّ من هذه الحيثِ  مأخوذٌ و ،قديمًا  عند علماء الحديث موجودٌ  والمعنى الَصطططلاحي       

 العلما دِ قْ قيل: بنَ  ،؟ الصحيحة والسقيمةُ  عرف الآثارُ فإن قيل: فبماذا تُ "أبي حاتم:  ابنُ 
ِ
الجهابذة الذين  ء

 . (1)"وزمان هرٍ في كل دَ  بِذه الفضيلة، ورزقهم هذه المعرفةَ  صهم الله خَ 

يدٌ ف      بدأت  والذي ،المحدثين قدي عندالنَّ  لم النقد والمنهجِ أبي حاتم لعِ  ن ابنِ وتأصططيل مِ  هذا تمه

سنة النبوية المطهرة منذُ الدَّ  أن بدأَ  وقتَ الج َ ِّ ه في الظهور دُ قواعِ  ، فقد قال وقعت الفتنةُ الأولى سُ في ال

سُولُ اللهِ "مُجاَهِد، رحْه الله:  ثُ وَيَقُولُ: قَالَ رَ شَيٌّْ العَدَوِيُّ إلَِى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَجَعَلَ يَُُدِّ ، قَالَ جَاءَ بُ

ولُ اللهِ  يْهِ، فَقَارَسططُ دِيثِهِ، وَلََ يَنظُْرُ إلَِ اسٍ لََ يَأْذَنُ لِحَ لَ: يَا ابْنَ عَبَّاس، مَالِي لََ أَرَاكَ ، فَجَعَلَ ابنُ عَبَّ

ولِ اللهِ  ثُكَ عَنْ رَسطُ مَعُ لِحدَِيثيِ، أُحَدِّ مَعُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إنَِّا كُنَّا تَسطْ ةً -، وَلََ تَسطْ سَمِعْناَ  -مَرَّ إذَِا 

ولُ اللهِ  غَيْنَ  رَجُلًا يَقُولُ: قَالَ رَسططُ ارُنَا، وَأَصططْ عْبَ ابْتدََرَتْهُ أَبْصططَ ا إلَِيْهِ بآِذَاننِاَ، فَلَماَّ رَكبَِ النَّاسُ الصططَّ

لُولَ لَمْ نَأْخُذْ مِنَ النَّاسِ إلََِّ مَا نَعْرِفُ   . اهط. (2)"وَالذَّ

وقد حاول الزنادقةُ منذ تلك الفتنة وضعَ الأحاديث والتشكيكَ في الثابت منها، إلَ أن أئمة الحديث     

بالمركا -رحْهم الله- قالنوا  م  بارك صطططاد، حتى  يث  -رحْه الله-(3)ابنُ الم ئل عن الأحاد لما سططُ

ا لَهُ لَحَافظُِونَ "تعيش  ا الجهابذةُ "الموضوعة:  كْرَ وَإنَِّ لْنَا الذِّ  . (4)، ثم قرأ قول الله تعالى: َإنَِّا نَحْنُ نَزَّ

 ،ندا ومتنافي روايات الحديث س في اصطلاس المحدثين بأنه: النظرُ  الباحثين النقدَ  بعضُ  فَ رَّ وقد عَ       

م بأنه: هفه بعضططُ ن غيّه. وعرَّ صططحيحه مِ  الحديث لمعرفةِ  وذلك بتطبيق الأسططس التي وضططعها نقادُ 

                                                           

 طبعة دار إحياء التراث العربي.  ،(1/2) ،حاتملَبن أبي  ،(الجرس والتعديل1)

 دار الحديث. ،(1/13(صحيح مسلم، المقدمة، )2)

طبعة دار  ،(1/393طبعة مكتبة الكوثر. وفتح المغيث، للسخاوي، ) ،(1/333(تدريب الراوي، للسيوطي، )3)

 الإمام الطبي.  

 (.0(سورة الحجر، آية )4)
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سقيمهاصحيح الأحاديث مِ  وتمييزُ  ،الرواية حقيقةِ  معرفةُ  ص ا بألفاظٍ هَ لِ لَ عِ  وبيانُ  ،ن  صو  ذاتِ  ،ةمخ

 .(1)دلَئل معلومة عند أهل هذا الفن

تْ تَلْقِيناًالم"النقد الحديثي فقال: دث الخطيب البغدادي عن وقد تح      وَإنَِّمَا هُوَ  ،عْرِفَة باِلْحدَِيثِ لَيْسططَ

دِثُهُ اللهَُّ فِي الْقَلْبِ  رَاهِمِ  ،عِلْمٌ يُُْ نَانيِِّ وَالدَّ فِ وَنَقْدُ الدَّ ْ  بعِِلْمِ الْحدَِيثِ مَعْرِفَةُ الصرَّ
ِ
شْياَء شْبَهُ الْأَ فَإنَِّهُ لََ  ،أَ

رَاهِمِ بلَِوْنٍ وَلََ مَسٍّ وَلََ طَرَاوَةٍ وَلََ دَنَسٍ وَلََ نَقْشٍ وَلََ صِفَةٍ تَعُ  يناَرِ وَالدَّ  ودُ إلَِى صِغَرٍ يَعْرِفُ جَوْدَةَ الدِّ

عَةٍ  يقٍ أَوْ سططَ
نْدَ  ،أَوْ كِبٍَ وَلََ إلَِى ضططِ قِدُ عِ ا نَّ فُهُ ال نَةِ فَ الموَإنَِّمَا يَعْرِ الصَِ عَايَ لْخَ ائفَِ وَا يَعْرِفُ الْبَهْرَجَ وَالزَّ

لُقُهُ اللهَُّ تَعَالَى فِي الْقُلُوبِ بَعْدَ طُولِ الْمُمَارَسَةِ لَهُ  ،وَالمغَْْشُوشَ  هُ عِلْمٌ يَخْ  وَ وَكَذَلكَِ تَميِْيزُ الْحدَِيثِ فَإنَِّ
ِ
الَِعْتنِاَء

  .(2)"بهِِ 

 تعريف الحديث:ثالثا:  

شياء. وَالْحدَِيثُ الخبََُ يأْتَ عَلَى "قال ابن منظور:      الحدَِيثُ نقيضُ الْقَدِيمِ ... والحديثُ الجديدُ مِنَ الأَ

بِهِ  ثُ  دِّ يلِ وَالْكَثيِِّ، وَالْجمَْعُ: أَحاديثُ ... والحديثُ: مَا يَُُ
ثُ المالْقَلِ ديثاحَدِّ ثه الحديتَحْ  ،ثَ ؛ وَقَدْ حَدَّ

ثَه بهِِ   .(3)"وحَدَّ

باحثينيقول أحد      الشططئ بعد أن لم  تدور حول معنى واحد وهو كونُ  ،مادة الكلمة: حدث": ال

ثً وإنما سططُ  ،يكن حدي بارات  يت الكلمات والع كبُ م بةمِ  ا؛ لأن الكلمات إنما تتر عاق  ن الحروف المت

 لاثة:ث اللغة فله معانٍ  في الحديثُ و...  صاحبهب قِ عَ  ثُ دُ ن تلك الحروف يَُْ مِ  واحدٍ  المتوالية، وكلُّ 

.. أي جديدا،  . ،ا حديثاتقول: لبسططت ثوبً  ،القديم هو ضططدُّ الذي بمعنى الجديد  الحديثُ  :الأول    

ىَمثل قوله تعالى:  ،: الحديث بمعنى الخب والنبأالثاني حَدِيثُ مُوسططَ تَاكَ  الثالث: ...  (4) وَهَلْ أ

                                                           

طبعة  ،نقد متون السنة عند العلامة عبيد الله المباركفوري في كتابه مرعاة المفاتيح شَس مشكاة المصابيح (مقاييس1)

 مجلة بحوث. 

 طبعة مكتبة المعارف.  ،(2/255) ،للخطيب البغدادي ،(الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع2)

 (.2/133(لسان العرب، )3)

 (.0(سورة طه، آية )4)
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نَ الْحَدِيثِ كِتَابًا َ: مثل قول الله تعالى ،الحديث بمعنى الكلام لَ أَحْسططَ ابًِِ اللهَُّ نَزَّ وبِذا ...  (1)ا مُتَشططَ

سنة المطهرة  فيالحديث  جاءت كلمة اللغويالإطلاق  سول الله بِا كلامُ  امرادً ال   رب العزة، وكلام ر

  ... ًالآخر،  ن حيث إطلاق أحدهما مكانَ مِ  فمعنى السططنة والحديث عند علماء الشرططع واحدٌ  اوإذ

اختصاص قد نظروا  إلَ أن أهل كلِّ  ،أو فعل أو تقرير أو صفة إلى النبي  قولٍ  كل منهما إضافةُ  ففي

حثوا عن الحديث إنما ب فعلماءُ  ،علمهم عنيهم من حيث تخصصهم وموضوعِ ن الزاوية التى تَ إلى السنة مِ 

سول الله  صح، الذي أخب الله  الإمامِ  ر سوة لنا ا ادي، والرائد النا وقدوة، فنقلوا كل ما  أنه أ

سيّة وخُ  صل به من  شمائل، وأخبار وأقوال وأفعال لقٍ يت ا أم لَ.  شَعيسواء أَثْبَتَ المنقولُ حكمًا  ،و

قول أو فعل أو إقرار )تقرير( أو صططفة خِلْقِية أو صططفة  من قل عن النبي كل ما نُ  :وها بأنهافُ رَّ فعَ 

اله في فلذلك من الأثر م ،خُلُقِية حتى الحركات والسططكنات في اليقظة والمنام قبل البعثة أو بعدها

إثبات النبوة وإعطاء الأسططوة وتعميق الإيمان، وتوكيد العلاقة والمحبة والتوقيّ بيننا وبينه والَلتزام 

  اهط. .(2)"بسنته المطهرة

 العلم أن علم الحديث ينقسم إلى قسمين:  أهلُ ينَّ وقد بَ      

يَةِ       وَا بِالرِّ اصُّ  لْخَ يثِ ا دِ لْحَ قْلِ أَقْوَالِ النَّبيِِّ  وهو ،عِلْمُ ا مِلُ عَلَى نَ تَ هَا،  عِلْمٌ يَشططْ لِهِ، وَرِوَايَتِ عَا وَأَفْ

رِيرِ أَلْفَاظِهَا. هَا، وَتَحْ
  وَضَبْطِ

وطُهَا، وَأَنْوَاعُهَا، وَ      وَايَةِ؛ وَشَُُ رَايَةِ: عِلْمٌ يُعْرَفُ مِنْهُ حَقِيقَةُ الرِّ دِيثِ الْخَاصُّ بِالدِّ أَحْكَامُهَا، وَعِلْمُ الْحَ

ا اتِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بَِِ وطُهُمْ، وَأَصْنَافُ الْمَرْوِيَّ وَاةِ، وَشَُُ وَحَالُ الرُّ
(3) . 

بأنه:  وتقريب معناهمنهج النقد الحديثي  يمكنني تعريفُ فإنه  ،بكَّ مفردات هذا المرَ  وبعد عرضِ       

للتوصططل إلى  ،القضططايا الحديثية المتعلقة بالسططند أو المتن اد الحديث في معالجةِ قَّ القواعد التي يتبعها نُ 

 ن سقيمه.معرفة صحيح الحديث مِ 

                                                           

 (.23الزمر، آية ) (سورة1)

 (.1/35) ،(السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام2)

 (.1/25) ،(ينظر: تدريب الراوي3)
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وأعدل  لَ ه أفضططاد الحديث وأئمتِ قَّ اسططتخدام نُ  في منهج النقد الحديثي تعني: ةُ فالوسطططي مَّ ن ثَ ومِ      

لَ وأن منهجهم كان عد ،الرواياتوالمتن المتعلقة بالرواة و في معالجة قضططايا السططند وأخيّ القواعدِ 

 أو مناهج الإفراط والتفريط.  ،طةرِّ ووسطا بين المناهج المتشددة والمناهج المفَ 

ساروا على هذا النهج ك أن كلَّ ولَ يعني ذل      ضاياهم  ،نقاد الحديث  سطية في كل ق واتبعوا هذه الو

  سار عليه إلى دوما وأبدا.ون اتبع النهج منهم اتبعه ولَ يعني كذلك أن مَ  ،ل بحوثهموجُ 

بعض  جُ وخرو ،المجموع لَ الجميع باعتبارِ  ،في منهج النقد الحديثي سططمةً  تبل الوسطططية كان ،لَ     

سمةَ يَ  النقاد عن هذا المنهج لم سطية سلب عنه  اعدة إلَ ن ق مِ فمَا  ،أحكامنا في العلوم أغلبيةٌ  لُّ فجُ  ،الو

سطية لَ تعني  .اهَ ضَ نقُ شذ عنها دون أن يَ وهناك ما يَ  ونه أو يطلب وأفعل ما يريده الناس وكذلك فالو

  .(1)هم على حساب الشرعريُُ يُ 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 مركز البحث العلمي.   ،(305ص) ،للباحث إبراهيم محمد ،(معالم الوسطية والَعتدال عند الإمام البخاري في صحيحه1)
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 ونقد الرواة منهجٌ  ،ها وطريقهاحيث إن الرواة هم سططندُ  ،(1)نقد الرواة هو الأصططل لنقد المرويات      

بَإٍ فَتَبَيَّنوُا أَنْ  يَاَ: ن الكريم في قول الحق أشططار إليه القرآ قٌ بنَِ
فَاسططِ ذِينَ آمَنوُا إنِْ جَاءَكُمْ  لَّ ا ا َ يُُّّ أَ

 .(2) تُصِيبُوا قَوْمًا بجَِهَالَةٍ فَتُصْبحُِوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ 

 ،افاسقً  حيث أمر الله تعالى بالتثبت إذا كان المخبُِ  ،وهذه الآية العظيمة تشيّ إلى الوسطية في النقد     

إن هذا  حيث ،الوسطططية وهذا عينُ  ،في هذا الخب فوجب التثبتُ  ،ه الشططكوكوذلك لأن خبه تشططوبُ 

 يَُّ خْ الأَ  العدلُ  والَعتدال والحكمُ  فالوسطططيةُ  ،نيويةأو دُ  دينيةً  اوأحكامً  دلَلَتٍ  ملُ يَُ  المنقول خبٌ 

ضلُ  سِ  شخصٍ  فنجده خبَ  ،اربَ بعين الَعتِ  هو أن ننظر إلى الخبِ  الأف  ،قه لذاتهصدلَ يمكن أن نُ  قٍ فا

اهلنا وفرطنا ولو تس ،هلِ فلو تشددنا لرددناه بسبب ناقِ  ،هالخب ودلَلَتُ  علينا أحكامُ  عُ يْ وعندها ستضِ 

سقِ  لِ اره المتمثِ وَ لناه على عَ بِ لقَ  سنكونُ  ،صاحبه في ف صفين غيَّ  وفي كلا الحالتين  إما  ،ولَ معتدلين من

  ،فالوسطططية هي ما قال الله بعدها مَّ ن ثَ ومِ  ،فيه عندنا ول ما هو مشططكوكٌ بُ أو لقَ  ،ما قد ينفعنا دِّ رَ لِ 

 سططواء كانت قرائنَ  ،به وبصططاحبه إلى القرائن المحيطةِ  ن هذا الخب بالنظرِ تثبتوا مِ  :يعني ،"فتبينوا"

ن أمور مِ  أو فيما قد يتصل به أو بخبه ،بِ ل المخُ في ذات الناقِ  أو خارجيةً  ،في ذات النص والخب داخليةً 

يةٍ  نا مُ  ،علميةٍ  ،تاريخيةٍ  ،أخرى: عقل  تبيِّ إلخ... تجعل
تِ  ،ين في قبول الخبومتثبتِ  ،ينَ نِ لذا لذات لَ  ه ولَ 

 ولكن باعتبار القرائن الأخرى. ،سبحَ له فَ ناقِ 

                                                           

الأردنية  نشر المجلة ،للدكتور أمين القضاة ،بحث بعنوان ضوابط نقد الرواة وأثرها في الحكم على الناقد (مقدمة1)

 في الدراسات الإسلامية.

 (.2آية ) ،(سورة الحجرات2)

 لمبحث الثاني:ا

ة.رواالوسطية في نقد ال
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سِقِ ليُحتَاطَ لَهُ، لئَِلاَّ يُُْكَمَ بقَِوْلهِِ فَ "يقول الحافظ ابن كثيّ:        الْفَا
-يكَُونَ يَأْمُرُ تَعَالَى باِلتَّثبَُّتِ فِي خَبَِ

بِيلِ كَاذِبً -فِي نَفْسِ الْأمَْرِ  بَاعِ سططَ قَدِ اقْتفََى وَرَاءَهُ، وَقَدْ نَهىَ اللهَُّ عَنِ اتِّ اكمُِ بقَِوْلِهِ  ئًا، فَيَكُونَ الْحَ
ا أَوْ مُخطِْ

 مِنْ قَبُولِ رِوَايَةِ مَجهُْولِ الْحاَلِ لَِحْتمَِالِ 
ِ
دِينَ، وَمِنْ هَاهُناَ امْتَنعََ طَوَائفُِ مِنَ الْعُلَمَاء قِهِ فِي الْمُفْسططِ نَفْسِ  فسِططْ

سِقِ، وَهَذَا لَيسَْ بمُِحَقَّ  مَا أُمِرْنَا باِلتَّثَبُّتِ عِندَْ خَبَِ الْفَا ا إنَِّ سْقِ لِأَ الْأمَْرِ، وَقَبلَِهَا آخَرُونَ لِأنََّ نَّهُ مَجهُْولُ قِ الْفِ

 .(1)"الْحَالِ 

  يَاَفيقول:  ،ولذا فالله تعالى يدعو عباده إلى تطبيق هذا المنهج الوسطططي في نقد الأخبار والأحكام     

شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلََّ  رِمَنَّكُمْ  سْطِ وَلََ يَجْ شُهَدَاءَ باِلْقِ امِيَن للهَِِّ  ذِينَ آمَنوُا كُونُوا قَوَّ َا الَّ ا هُوَ  تَعْدِلُوا اعْدِلُوأَيُُّّ

قُوا اللهََّ إنَِّ اللهََّ خَبيٌِّ بمَِا تَعْمَلُونَ أَقْرَ   .(2) بُ للِتَّقْوَى وَاتَّ

عدلوا فيهم     ناس بما  ،يعني: لَ يُملنكم بغضططكم لأقوام على ألَ ت قد هؤلَء ال عدل ن ومن ال

دقيق العيد مبينا أن  ولذا يقول ابنُ  ،يل أو شططططأو تعديلا وجرحا دون مَ  ،ا وذمايسططتحقونه مدحً 

ة من حفر أَعْرَاض الْمُسلمين حُفْرَ "ا على خطر: هَ بَ نِّ جَ تَ لأن مُ  ،الوسطية لَ بد منها في منهج النقد الحديثي

 . (3)"النَّار وقف على شفيّها طَائِفَتَانِ من النَّاس المحدثون والحكام

سطيةُ        شةُ أم المؤمنين تقول  ،نبويٌ  منهجٌ  الو سُولُ اللهَِّ "رضي الله عنها:  عائ َ رَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ  مَا خُيِّّ

ا، مَا لَمْ يَكُنْ إثِْمًا، فَإنِْ كَانَ إثِْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَمَا انْتَقَمَ رَ  هُمَ سَََ سِهِ إلََِّ  سُولُ اللهَِّ إلََِّ أَخَذَ أَيْ لنِفَْ

اأَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللهَِّ  . (4)"، فَيَنْتَقِمَ للهَِِّ بَِِ

 بل مع زعيم ،ليس مع شططخص فاسططق فحسططب ،يسططتخدم هذا المنهج الوسطططي ولذا فالنبي     

  الفساق.

                                                           

 طبعة دار طيبة. ،(0/309) ،(تفسيّ ابن كثي1ّ)

 (.5آية ) ،(سورة المائدة2)

 طبعة دار العلوم. ،(453ص) ،لَبن دقيق العيد ،(الَقتراس في بيان الَصطلاس3)

 (.4/150) ،(3529حديث) ،باب صفة النبي  ،كتاب المناقب ،(صحيح البخاري4)
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صحيحه فيما رواه البخاريُ  يقول أبو هريرة      صيغة الجزم اقً لَّ عَ مُ (1)في  سُولُ اللهَِّ " :ب لَنيِ رَ  وَكَّ

ثُو مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ، وَقُلْتُ: وَاللهَِّ لَأرَْفَعَنَّكَ  ضَانَ، فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَُْ سُولِ اللهَِّ  إلَِى  بحِِفْظِ زَكَاةِ رَمَ رَ

 ِصْبحَْتُ، فَقَالَ النَّب شَدِيدَةٌ، قَالَ: فَخَلَّيتُْ عَنْهُ، فَأَ يَا : يُّ ، قَالَ: إنِيِّ مُحتَْاجٌ، وَعََ َّ عِيَالٌ وَلِي حَاجَةٌ 

سِيُّكَ  شَدِيدَةً، وَعِيَ البَارِحَةَ أَبَا هُرَيْرَةَ، مَا فَعَلَ أَ شَكَا حَاجَةً  سُولَ اللهَِّ،  هُ، الًَ، فَرَحِْْتُ ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَ

بيِلَهُ، قَالَ  هُ قَدْ كَذَبَكَ، : فَخَلَّيتُْ سططَ يعَُودُ أَمَا إِنَّ ولِ اللهَِّ وَسططَ يَعُودُ، لقَِوْلِ رَسططُ هُ سططَ إنَِّهُ  :، فَعَرَفْتُ أَنَّ

ثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ، فَقُلْتُ: لَأرَْفَعَنَّكَ  صَدْتُهُ، فَجَاءَ يَُْ سُولِ اللهَِّ سَيَعُودُ، فَرَ  ؛، قَالَ: دَعْنيِإلَِى رَ

ولُ اللهَِّ  لَفَإنِيِّ مُحتَْاجٌ وَعََ َّ عِيَالٌ،  بحَْتُ، فَقَالَ لِي رَسططُ بيِلَهُ، فَأَصططْ يَا أَبَا : أَعُودُ، فَرَحِْْتهُُ، فَخَلَّيتُْ سططَ

  :ةً شَدِيدَةً، وَعِيَالًَ، فَرَحِْْتُهُ، فَخَلَّيتُْ سَبيِلَهُ، قَالَ ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهَِّ شَكَا حَاجَ أَسِيُّكَ هُرَيْرَةَ، مَا فَعَلَ 

هُ قَدْ كَذَبَكَ  يعَُودُ أَمَا إِنَّ عَامِ، فَأَخَذْتُهُ، فَقُلْتُ: لَأرَْفَعَنَّكَ إلَِى وَسططَ ثُو مِنَ الطَّ دْتُهُ الثَّالثَِةَ، فَجَاءَ يَُْ ، فَرَصططَ

سُولِ اللهَِّ، وَهَذَا آخِرُ  كَ تَزْعُمُ ثِ مَ ثَلارَ اتٍ، أَنَّ أُعَلِّمْكَ كَلمَِاتٍ يَنفَْعُكَ  ،قَالَ: دَعْنيِ ،تَعُودُ، ثُمَّ تَعُودُ  لَرَّ

مَا هُوَ  لْتُ:  ا، قُ بَِِ يَةَ الكُرِْ ِّ  ،؟ اللهَُّ  فَاقْرَأْ آ كَ،  يْتَ إلَِى فرَِاشطططِ لَهَ إلََِّ هُوَ الحيَُّ  لَاللهَُّ َ: قَالَ: إذَِا أَوَ إِ

كَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللهَِّ حَافظٌِ، 255]البقرة:  ، القَيُّومُ  تمَِ الآيَةَ، فَإِنَّ يْ  وَلَ[، حَتَّى تَخْ طَانٌ يَقْرَبَنَّكَ شططَ

سُولُ اللهَِّ  صْبحَْتُ فَقَالَ لِي رَ سَبيِلَهُ، فَأَ صْبحَِ، فَخَلَّيتُْ  سِيُّكَ : حَتَّى تُ ، قُلْتُ: يَا البَارِحَةَ مَا فَعَلَ أَ

بيِلَهُ، قَالَ رَ  ا، فَخَلَّيتُْ سططَ هُ يُعَلِّمُنيِ كَلمَِاتٍ يَنْفَعُنيِ اللهَُّ بَِِ ولَ اللهَِّ، زَعَمَ أَنَّ  لِي: إذَِا ، قُلْتُ: قَالَ هِيَ مَا : سططُ

يَةَ  تمَِ الآ ا حَتَّى تَخْ َ ِ يَةَ الكُرِْ ِّ مِنْ أَوَّ فَاقْرَأْ آ كَ  يْتَ إلَِى فرَِاشطططِ لَهَ  لَاللهَُّ : َأَوَ   إلََِّ هُوَ الحيَُّ القَيُّومُ  إِ

بحَِ  وَلََ [، وَقَالَ لِي: لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللهَِّ حَافظٌِ، 255]البقرة:  يْطَانٌ حَتَّى تُصططْ انُوا وَكَ  -يَقْرَبَكَ شططَ

 عَلَى الخيَِّْ 
ٍ
ء هُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُو: فَقَالَ النَّبيُِّ  -أَحْرَصَ شََْ ثِ ثَلابٌ، تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطبُِ مُنذُْ أَمَا إنَِّ

 ."شَيْطَانٌ ذَاكَ : ، قَالَ لَ، قَالَ: هُرَيْرَةَ لَيَالٍ يَا أَبَا 

 ،طانشططي لأنه خبُ  ؛دهرُ حيث لم يَ  ،قد اسططتخدم منهج الوسطططية في نقد هذا الخب  فهنا نجد النبيَ      

بين  التفريقَ  في النقد تقتضي فالوسطيةُ  ،اله شيطانً  حتى ولو كان الناقلُ  ،صدقٍ  لأنه خبُ  ؛هلَ بِ ولكن قَ 

                                                           

لُ فَهُوَ جَائزٌِ، وَإنِْ أَقْرَ  ،كتِاَب الوَكَالَةِ  ،(صحيح البخاري1) كَ الوَكيِلُ شَيئْاً فَأجََازَهُ الموَكِّ لَ رَجُلًا، فَتَرَ هُ ضَ بَابُ إذَِا وَكَّ

ى جَازَ   (.3/191) ،(2311حديث) ،إلَِى أجََلٍ مُسَمًّ
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صاغها نُ  حسبَ  ،يحال الراوي وحال المروِ   يعني ،"كَ قَ دَ صَ "ولذا قال:  ،الحديث ادُ قَّ القواعد التي 

 .يعني في عامة أخباره ،وهو كذوب ،بفي هذا الخ

بين  موالتي تدل على وسطططيتهم النقدية أنه لَ تلازُ  ،ومن ثم فمن القواعد المقررة عند المحدثين     

 .(1)السند والمتن في الحكم

 ،الىه وأخباره التي أخب بِا عن الله تعه نفسِ كذلك يستخدم هذا المنهج في نقد حديثِ  ونجد النبي       

ا سططَ ": لنبي يقول ل فهذا عمر بن الخطاب  نَّ نَا أَ ثُ دِّ تُحَ نْتَ  بِهِ  نَأْتَِ أَوَلَيسَْ كُ يْتَ فَنطَُوفُ   ،"؟البَ

تُكَ أَنَّا "فيقول:  ،الوسطططية في النقد منهج م مع عمر دِ خْ ، ثم يسططتَ "بَلَى ": فيقول النبي  فَأَخْبَْ

فٌ بهِِ ": ، قَالَ النبي "قُلْتُ: لَ": ، قَالَ عمر "نَأْتيِهِ العَامَ   . (2)"فَإنَِّكَ آتيِهِ وَمُطَّوِّ

ضل مع عمر  فهنا نجد النبي       ستخدم الَعتدال والجواب الأف شُ  ،ا فلم  ،بهة عمر في نقد 

سطيبل ألزمه إلزامً  ،لَ ،ك في قوليشُ أتَ  ،يقل له: أتكذبني  ،: يا عمركأنه يقول ،ا ودعاه إلى النقد الو

والوسطية  الُ فالَعتد ،لأنني لم أحدد العامَ  ،في مثل هذا ك بألَ تعترض عَ َّ مُ لزِ إن الوسطية في النقد تُ 

قد الشططخص بما يَ أن تُ  قَ مُ لزَ لزم وتن فالنبي ه وعلى  نه.  ما صطططدر م وألزمه  مه الوسطططيةَ علَّ  در 

 بالوسطية.

لكل عالم ومؤلف ومتحدث  إنما هو درسٌ  دِ قْ النَّ  قدِ  ذا المنهج الوسطططي في نَ  النبي  واسططتخدامُ     

ا مثل ردً  يُ أو يرده بما لَ ،د النقد عن نفسهرُ فلا يَ  ن يلزم منهج التفريطِ فمنهم مَ  ،ها يريد نقدَ يجد شخصً 

 ،سهه ونفذاتِ  ه أو إطراءَ ه ورأيِ كلامِ  تقديسَ  يحاولُ الإفراط ف لزم منهجَ ن يَ ومنهم مَ  ،احقً ويظهر د رُ أو يَ 

ثل في تمومنهج الوسطططية ي ،لوكلا المنهجين عن الصططواب بمعزٍ  ،ذم ذاتُهه أو تُ نقد كلامُ لَ يُ  لهٌ كأنه إِ 

قد  قد بوسطططيةِ ن قد كلامِ  فيلزم منهج الَعتدال والحقِ  ،المنهج النقدي الن الحق  لُ ه وأخباره فيقبَ في ن

لكن في  ،ثانية ا المنهج مرةً أيضا يلزم ذَ  ولذا نجد النبي  ،غيّه سواء كان في كلامه أو في نقدِ  ،قرهويُ 

                                                           

 طبعة مركز سلف. ،(4ص) ،إعداد إبراهيم صديق ،(معاييّ نقد المتن عند المحدثين1)

وطِ  ،كتاب الشروط ،(صحيح البخاري2) ُ  وَالمصَالَحةَِ مَعَ أهَْلِ الحرَْبِ وَكتِاَبَةِ الشرُّ
وطِ فِي الِجهَادِ ُ  ،بَابُ الشرُّ

 (.3/103) ،(2031حديث)
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حُونَ،  ، أَنَّ النَّبيَِّ عَنْ أَنَسٍ (1)مسطلم في صطحيحهفقد روى  ،دصطورة الإقرار للناقِ  مَرَّ بقَِوْمٍ يُلَقِّ

صَلُحَ  صًا، فَمَرَّ بِِِمْ فَقَالَ: مَا لنِخَْلكُِمْ ؟ ،فَقَالَ: لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَ شِي ا وَكَذَا، قَالُوا: قُلْتَ كَذَ  ،قَالَ: فَخَرَجَ 

 ."قَالَ: أَنْتُمْ أَعْلَمُ بأَِمْرِ دُنْيَاكُمْ 

 قبول في النقد وفي فهي تعني الَعتدال ،وهذا عين الوسطية ،هعترف للناقد بما قالَ ا فنجد النبي      

 النقد أو رده.

نجد الحافظ الذهبي ف ،رسططول الله  اد الحديث على منهج الوسطططية الذي علمهم إياهُ قَّ وقد سططار نُ     

ويُمد الله في مقدمته على أن جعل الوسطططية في أمة  ،ه: ميزان الَعتدال في نقد الرجاليسططمي كتابَ 

صيَّّ "فيقول:  الحبيب  صييّ، وجعل فيهم أئمةً   أمته خيَّ و ا نقادً و أمة أخرجت للناس فيا حبذا الت

صيّ، ويتعوذون بالله من ا وى  ضبط آثار نبيهم أتم التب صرون في  يدققون في النفيّ والقطميّ، ويتب

ن الصدق والكذب، والقوة والضعف، تب الرجال وتقرير أحوا م، مِ والتقصيّ، ويتكلمون في مرا

 .(2)"أحسن تقرير

شيّ في مقدمته كذلك إلى أن      سطية في هذا الكتابقد  هوي سب ،سلك منهج الو يل المثال: فيقول على 

يه مَ " قل تجريح، فلولَ أن ابنَ ن تُ وف بأ بأدنى لين، و ته  ته وجلال يه مع ثق ن ه مِ يَّ عدي أو غ كلم ف

شخص لما ذكرته لِ  سم أحدٍ مِ  ته، ولم أرَ قَ ثِ مؤلفي كتب الجرس ذكروا ذلك ال ن له مم ن الرأي أن أحذف ا

، لَ أني ذكرته لضططعف فيه عنا من أن يُ المذكورين، خوفً  ما في كتب الأئمةِ  بتليينٍ  ذكرٌ  دي، تعقب ع  

صحابة فإني أُ  ،عدي وغيّهما إلَ ما كان في كتاب البخاري وابنِ  صحابة، ولَمن ال  سقطهم لجلالة ال

لأئمة ن اأذكرهم في هذا المصنف، فإن الضعف إنما جاء من جهة الرواة إليهم. وكذا لَ أذكر في كتابي مِ 

المتبوعين في الفروع أحدا لجلالتهم في الإسططلام وعظمتهم في النفوس، مثل أبي حنيفة، والشططافعي، 

صا ف، وما يضره ذلك عند الله ولَ عند الناس، إذ والبخاري، فإن ذكرت أحدا منهم فأذكره على الإن

                                                           

عًا دُونَ مَا ذَكَرَهُ  ،كتاب الفضائل ،(صحيح مسلم1) نْياَ عَلَى سَبيِلِ  باب وُجُوبِ امْتثِاَلِ مَا قَالَهُ شََْ مِنْ مَعَايشِِ الدُّ

أيِْ   (.4/1532) ،(2323حديث) ،الرَّ

 طبعة دار المعرفة. ،(1/1) ،للذهبي ،(ميزان الَعتدال2)
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ي على تدليس الباطل، فإنه خيانة على كثرة الخطأ، والتجرِّ  ، والإصرارُ الكذبُ  إنما يضرطط الإنسططانَ 

 .(1)"طبع على كل شئ إلَ الخيانة والكذبوجناية، والمرء المسلم  يُ 

ه في لأن ذكرهم في كتاب ،الرواةفي نقد هؤلَء والإنصططاف الوسطططية  فهنا يشططيّ إلى اتباعه منهجَ 

ويبره ويشططيّ إلى أنه جاء على خلاف قاعدته في الكتاب  ،كرلكنه يعلل هذا الذِّ  ، م حد ذاته نقدٌ 

 لكثيّ من الأغراض والأسباب.

، هن قد تبين ضططعفُ ورد منهم إلَ مَ م فيه من المتأخرين لَ أُ لِّ كُ ن قد تُ وكذلك مَ "ويقول أيضططا: 

واة، إذ العمدة في زماننا ليس على الرواة، بل على المحدثين والمقيدين والذين ه من الرواتضططح أمرُ 

 .(2)"رفت عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء السامعينعُ 

شيّ إلى مَ    سطية  علمٍ فهو هنا ي سطية في منهج النقد الحديثي للرواة مبينا أن الو آخر من معالم الو

عن هو قف وفهؤلَء المتأخرين قد تَ  ،ن النقدتوجد فائدة مِ م عدم النقد إذا لم في النقد تعني وتسططتلزِ 

عمدة في الإذ  فلا يترتب عليه كبيّ فائدةٍ  ،حاصططل لأن نقدهم عنده تحصططيلُ  ؛نقدهم إلَ المشططهورين

 الروايات على غيّهم.

 ن منهجالتي اسططتفدناها مِ الوسطططية  وأماراتِ  لَلَتِ ودِ  معالم بعضَ  ذكرَ أن نبنا هنا ويجدر 

 ومنها: ،هذا المنهج النقدي يةَ وجلاء وسط بين لنا بوضوسٍ والتي تُ  ،(3)المحدثين في نقد الرواة

 لى ذكر الجرح فقط.الاقتصار ع وعدمُ ،فيه لمختلفِفي الراوي اا معًذكر الجرح والتعديل  -1

 وميزان الَعتدال. ،الكمال وتهذيبِ  ،لوالكامِ  ،والتعديل كالجرسِ  ،ل كتبهمفي جُ  ِ ي وهذا واضح جَ  

حِدٍ ": يقول الخطيبُ  ،المعْلَمَ  من هنا نجد عباراتهم تؤيد هذاو   جُلٍ وَا بَارِ رَ وَإذَِا اجْتَمَعَ فِي أَخْ

لُهُ وَذِكْرُ مَ  تْبُ الْجمَِيعِ وَنَقْ جَبَ كَ لِبِ وَ ثَا طَاعِنِ وَالْمَ قِبِ وَالمَْ نَا نِ وَالْمَ حَاسططِ فَةٌ مِنَ الْمَ كَلِّ عَانٍ مُختَْلِ   الْ

                                                           

 (.1/2) ،(ميزان الَعتدال1)

 (.1/4) ،(ميزان الَعتدال2)

وذلك النقل مِن بحث عنوانه: مظاهر الإنصاف عند  ،(نقلتها بتصرف وقمت بزيادة بعض المعالم مِن عندي3)

 طبعة مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. ،للدكتور عبد الرحْن الخميسي ،المحدثين في جرس الرواة
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هُ  ُ تَذْكُرْ "ه: عن ابن سططيّين قولَ  الخطيبُ ثم ينقل  ."وَنَشرططْ ئَهُ وَلَمْ  اوِ خَاكَ إذَِا ذَكَرْتَ مَسططَ مْتَ أَ ظَلَ

  .(1)"مَحاَسِنَهُ 

ه دَ وقد أورَ "ثم يقول:  ،يزيد العطار وثق أبان بنَ فيُ  ،على من يخالف هذا المنهج الذهبيُ  ويعترضُ       

وب ن عين وثقه. وهذا مِ مَ  الجوزي في الضططعفاء، ولم يذكر فيه أقوالَ  أبو الفرج ابنُ  أيضططا العلامةُ 

ُ يَ  ،كتابه زيد لما ي بنَ  الجوزي ذكرا أبانَ  عدي وابنَ  عن التوثيق، ولولَ أن ابنَ  د الجرس، ويسططكتُ سَططْ

  .(2)"أوردته أصلا

عائِ  ويقول ابنُ      يذكر مَ "الترجمة:  الجوزي في ذاتِ  ا على ابنِ بَ حجر  قهولم  ب ن عيووهذا مِ  ،ن وث

 .(3)"ن وثقهن طعن الراوي ولَ يذكر مَ كتابه يذكر مَ 

 ان قريبا.ن المجروحين ولو كمِ حدٍعدم محاباة أَ -2

بل من قن أنعم النظر في اجتهاد أهل الحفظ في معرفة أحوال الرواة، وما يُ ومَ ": يقول البيهقيُّ  

ه على ما ر منثَ في أبيه إذا عَ  يقدسُ  هدا في ذلك، حتى إذا كان الَبنُ علم أنهم لم يألوا جَ  ،ردوما يُ  الأخبار

جنة لَئم، ولَ تمنعه في ذلك شَ  في أخيه، لَ تأخذه في الله لومةُ  في ولده، والأخُ  د خبه، والأبُ يوجب رَ 

 .(4)"ةٌ في ذلك مكتوب ، وهي في كتبي المصنفةِ عنهم في ذلك كثيّةٌ  مال. والحكاياتُ  م ولَ صلةُ حِ رَ 

ئِلَ عَ   بن المدِينيِ  عَن أَبِيه فَقَالَ: اسططألوا غَيِّْي"حيث قال:  ،حبان ومنها ما ذكره ابنُ    قَالَ: فَ  ،سططُ

ين؛ أبي ضَعِيف ،سألناك  . (5)"فَأَطْرَقَ ثمَّ رفع رَأسه وَقَالَ: هَذَا هُوَ الدَّ

 وجعلها سببا في قبول شهادتهم على الناس. فهذه عين الوسطية التي وصف الله بِا أمة محمد     

ن إمام متشدد أو مِ  ،ن الأقرانمثل الجرس الصادر مِ  ،ةٌبالجرح الذي تشوبه شائب    عدم الاعتدادِ -3

                                                           

 (.2/292) ،(الجامع لأخلاق الراوي1)

 (.1/12) ،(ميزان الَعتدال2)

 طبعة دائرة المعارف ا ندية. ،(1/192) ،لَبن حجر ،(تهذيب التهذيب3)

 طبعة دار الكتب العلمية. ،(1/40) ،للبيهقي ،(دلَئل النبوة4)

 طبعة دار المعرفة. ،(2/15) ،لَبن حبان ،(المجروحين5)
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سبب تَ  ،الآخرين في مقابلة توثيقِ  صادرا  رسُ أو كان الج ،العقائد أو اختلافِ  ،مذهبي بٍ صُّ عَ أو كان ب

يتأيد  أو ،حتى تزول ن شططابت جرحه شططبهةٌ مَ  وكلِّ  ،بهما في مقابلة التوثيقعن هوى أو جهل أو كان مُ 

 بحجة قوية. الجرسُ 

به، لَ سططيما إذا لَس لك أنه لعداوةٍ هم في بعض لَ يُ الأقران بعضططِ  كلامُ "يقول الذهبي:        و أ عبأ 

صم الُله سد، ما ينجو منه إلَ من ع صًر  ، وما علمتُ لمذهب أو لح سَ ا مِ أن ع صار  ن ه مِ م أهلُ لِ ن الأع

 لًا ن ذلك كراريس، اللهم فلا تجعل في قلوبنا غِ لسَدت مِ  ذلك، سوى الأنبياء والصديقين، ولو شئتُ 

  .(1)"ا إنك رؤف رحيمللذين آمنوا ربن

هُ إنِْ "ويقول ابن حجر:    نَّ ولْيَحْذَرِ المتكلِّمُ في هذا الفنِّ مِن التَّسططاهُلِ في الجرَْسِ والتَّعديلِ، فإِ

لَ أَحدا بغيِّ تثبُّتِ كانَ كالمثْبتِِ حُكْمًا  ا  ليسَ بثابتٍ، فيخُْشى عليهِ أَنْ يدْخُلَ في زُمرةِ مَن روى حَديثعدَّ

مَهُ  وهُو يظنُّ   مِن ذلك، ووسططَ
ٍ
زٍ، فإنَِّه أَقْدَم على الطَّعنِ في مُسططلمٍ بَريء سَ بغيِّ تَحرُّ هُ كَذِبٌ. وإنِْ جَرَّ أَنَّ

دِ   يَبْقى عليهِ عارُهُ أَبدا. والآفةُ تدخُلُ في هذا: تارةً مِنَ ا وَى والغَرَضِ الفاسططِ
ٍ
وء مِ سططُ لامُ وك ،بمِيْسططَ

ميَن سططالِمٌ مِن هذا غالبا ولَ  ،وهُو موجودٌ كثيّا؛ قديما وحَديثا ،وتارةً مِن المخالفةِ في العَقائدِ  ،المتقدِّ

مٌ عَلى  قَدَّ عةِ. والجرَْسُ مُ تَدِ يةِ المب ملِ بروا لحالِ في الع نا تحقيقَ ا مْ قدَّ قد  بذلك، ف ينْبَغي إطِلاقُ الجرَْسِ 

صَدَرَ مُبَيَّنا ٍ لم  التَّعْديلِ، وأَطلقَ ذلك جماعةٌ، ولكنَّ محلَّهُ إنِ  سْباَبهِِ؛ لأنَّه إنِْ كانَ غيَّ مفسََّ مِن عَارِفٍ بأَ

يَقْدَسْ فيمَنْ ثبَتَتْ عدالَتهُ. وإنِْ صططدَرَ مِن غيِّ عارفٍ بالأسططبابِ لم يُعْتَبَْ بهِ أيضططا. فإنِْ خَلا المجْروسُ 

ببِ إذِا صططدَرَ مِ   السططَّ
ِ
هُ إذِا لمْ يعَنِ التَّعديلِ قُبلَِ الجَرْسُ فيهِ مُجمَْلا غيَّ مبينَّ كُنْ ن عارفٍ عَلى المخْتارِ؛ لأنَّ

لاسِ في مثلِ هذا المفيهِ تعديلٌ فهو في حيَّزِ  سِ أَولى مِن إهِمالهِ. ومالَ ابنُ الصططَّ جهولِ، وإعِمالُ قولِ المجَرِّ

 .(2)"إلى التوقُّفِ فيهِ 

تكلموا في سططائر  ن تكلم في الرجال أقسططاما، فقسططمٌ وقد قسططم الذهبي مَ "ويقول السططخاوي:      

 كمالك وشططعبة، وقسططم تكلموا في ،كابن معين وأبي حاتم، وقسططم تكلموا في كثيّ من الرواة ،الرواة

                                                           

 (.1/111) ،(ميزان الَعتدال1)

 طبعة مطبعة الصباس. ،(1/130) ،لَبن حجر ،(نزهة النظر2)
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كابن عيينة والشافعي، قال: وهم الكل على ثلاثة أقسام أيضا: قسم منهم متعنت  ،الرجل بعد الرجل

صططا فعض على ا إذا وثق شططخفي التوثيق، متثبت في التعديل يغمز الراوي بالغلطتين والثلاث، فهذ

وافقه ولم  ه على تضعيفه، فإنفانظر هل وافقه غيُّ  ،قوله بنواجذك، وتمسك بتوثيقه، وإذا ضعف رجلا

قالوا: لَ يقبل منه ن الحذاق فهو ضططعيف، وإن وثقه أحدٌ مِ  أحدٌ  يوثق ذاك الرجلَ  ، فهذا هو الذي 

 فه، ثم يجيءُ بين سبب ضع: هو ضعيف. ولم يُ معين مثلا ابنِ  فسَا، يعني لَ يكفي فيه قولُ الجرس إلَ مُ 

بي، وهو ن ثم قال الذهه، ومِ تلف في تصططحيح حديثه وتضططعيفِ هذا يُخ  ه يوثقه، ومثلُ البخاري وغيُّ 

عيف ضطط ط على توثيقِ ن علماء هذا الشططأن قَ مِ  ن أهل الَسططتقراء التام في نقد الرجال: لم يجتمع اثنانِ مِ 

 ميعُ ترك حديث الرجل حتى يجتمع الجالنسائي أن لَ يَ  و ذا كان مذهبُ . انتهى. ثقةٍ  ولَ على تضعيفِ 

الحاكم، كالترمذي و ،على تركه، كما تقدم مع ترجيحه بما يُسن استحضاره هنا، وقسم منهم متسمح

ن أبي عيسططى الترمذي وأبي القاسططم البغوي وإسططماعيل بن محمد مِ  قلت: وكابن حزم فإنه قال في كلٍ 

صفار وأبي العب سم معتدلال شهورين: إنه مجهول. وق ي كأحْد والدارقطن ،اس الأصم وغيّهم من الم

كل من  مُ د كلافي أشططياء من الطرفين، بل ربما رُ  ه نشططأ التوقفُ لِ وابن عدي. ولوجود المتشططدد ومقابِ 

افعي كالش ،إما لَنفراده عن أئمة الجرس والتعديل ،المعدل والجارس مع جلالته وإمامته ونقده وديانته

باتفاق  عيفٌ ه. وهو ضططفإنه كما قال النووي: لم يوثقه غيُّ  ،رحْه الله في إبراهيم بن محمد بن أبي يُيى

بأنه لم يُخ  م وهُ  :رج عنه إلَ في الفضططائل، يعنيالمحدثين، لكن قد اعتذر السططاجي عن الشططافعي 

 .(1)"حداثته كانت فيحبان بأن مجالسته لإبراهيم  ه، وابنُ عقب بأن الموجود خلافُ يتسامحون فيها، وتُ 

 ؤيد بدعته. رو ما يُإذا لم ي قبول رواية المبتدع العدلِ -4

يقول الحافظ ابن  ،ن معالمهامِ  مٌ لَ عْ ومَ  ،ن قواعد الوسطططية في منهج النقد الحديثيهذه قاعدة مِ   

رٍ؛ "حجر:  ا أَنْ تَكونَ بمُكَفِّ اوي، وهي إمَِّ ببُ التَّاسططعُ مِن أَسططبابِ الطَّعنِ في الرَّ ثمَّ البدِْعَةُ، وهي السططَّ

قٍ: لُ: لَ يَقْبلَُ صاحِبهَا الجمُهورُ، وقيلَ: يُقْبَلُ مُطلقا، وق كأَنْ يعتَقِدَ ما يستلَْزِمُ الكُفْرَ، أو بمُِفَسِّ لَ: يفالأوَّ

رٍ ببدعَتهِ؛ لأنََّ كلَّ ط صَرةِ مقالَتهِ قُبلَِ. والتحقيق أنه لَ يُرَدُّ كُلُّ مُكفَّ ئفةٍ اإنِْ كانَ لَ يعتَقِدُ حِلَّ الكَذِبِ لنُ

                                                           

 (.4/324) ،(فتح المغيث1)



- 946 - 

تلَْزَمَ تكفيَّ جمي رُ مخالفِها، فلو أُخِذَ ذلك على الِإطلاقِ؛ لَسططْ عي أَنَّ مخالفِيها مبتَدِعةٌ، وقد تُبالغُِ فتكُفِّ  عِ تدَّ

ينِ بالضرَّ  عِ، معلوما مِن الدِّ ورةِ، الطَّوائفِ، فالمعْتمََدُ أَنَّ الَّذي تُرَدُّ روايتهُُ مَنْ أَنْكَرَ أَمرا مُتواترِا مِن الشرَّ

فَةِ، وانْضَمَّ إلِى ذلك ضَبطُْهُ لماِ يَرويهِ مَعَ وَرَعِهِ وتَ  ا مَن لم يَكُنْ بِذهِ الصِّ واهُ؛ قْ وكذا مَن اعتقدَ عكسَهُ. فأَمَّ

ضا في قَبولهِِ  صلا، وقد اختلُفَِ أَي فلا مانعَِ مِن قَبولهِِ أصلا. والثاني: وهو مَن لَ تَقْتَضي بدعَتهُُ التَّكفيَّ أَ

هِ: فقيلَ: يُرَدُّ مُطلَقا وايةِ عنهُ تَرْويجً  ،ورَدِّ لَ بهِ أَنَّ في الرِّ .  هِ كْرِ ا لأمرِهِ وتَنوْيُّا بذِ وهُو بَعيدٌ. وأَكثرُ مَا عُلِّ

شارِكُه فيهِ غيُّ مُبتدعٍ. وقيلَ: يُقْبَلُ مُطْلقا  إنِ اعْتقََدَ  لَإِ وعلى هذا؛ فيَنبْغَي أَنْ لَ يُرْوى عنْ مُبْتدَعٍ شَءٌ يُ

مَ. وقيلَ: يُقْبَلُ مَنْ لَمْ يَكُنْ داعِيةً إلِى بِدعَتِهِ؛ لأنَّ تزييَن بِدعَتِه قد يَُْمِلُهُ على  ريفِ تَح حِلَّ الكَذِبِ كما تقدَّ

ضيهِ مذهَبُه، وهذا في سويَتهِا على ما يقتَ واياتِ وتَ صَحِّ  الرِّ  وأَغْرَبَ ابنُ حِبَّانَ، فادَّعى الَتِّفاقَ على. الأ

اعيةِ مِن غيِّ  اعيةِ؛  تفصططيلِ. قَبولِ غيِّ الدَّ ي بِ  إنْ رَوى إلَِنَعَمْ؛ الأكثرُ على قَبولِ غيِّ الدَّ دْعَتَهُ، ما يُقَوِّ

دُّ على المذهَبِ  سَ الحافظُِ أَبو إسِططحاقَ إبِراهيمُ بنُ يعقوبَ الجوُْزَجانِيُّ شططيخُ أَبي المفيَُّ  اودَ دخْتارِ، وبهِ صرَّ

جالمعرفة  والنَّسططائيِِّ في كتابهِ واةِ الرِّ فِ الرُّ نَّ  -ومِنهُم زائغٌ عن الحقَِّ : ، فقالَ في وَصططْ  - ةِ أَيْ: عنِ السططُّ

وما  طططط.اه بدْعَتهَُ. إذِا لم يُقَوِّ مُنكْرا مِن حديثهِ ما لَ يكونُ  أَنْ يُؤخَذَ  إلَِصادقُ اللَّهجَةِ، فليسَ فيهِ حيلةٌ؛ 

اعيةِ وارِدةٌ  قالَه متَّجِهٌ؛ لأنَّ العلَّةَ التي  ا رُدَّ  تدَِع، بْ المالمرويِّ يُوافقُِ مذهَبَ  فيما إذِا كانَ ظاهِرُ  حديثُ الدَّ

 .(1)"ولو لم يكنْ داعيةً، واللهُ أَعلمُ 

بَِا لََ  فرفالمك ،ر بَِا أَو يفسقفَّ كَ وَأما الْبدِْعَة فالموصوف بَِا أما أَن يكون مِمَّن يُ "ويقول أيضا:  

ضهم  ة كَمَا فِي غلاة الروافض مِن دَعْوَى بَع بُد أَن يكون ذَلكِ التَّكْفِيّ مُتَّفقا عَلَيْهِ من قَوَاعِد جَميِع الْأئَمَِّ

لِك مَة أَو غيّ ذَ يَا بل يَوْم الْقِ يَا ق نْ لدُّ يمَان برُِجُوعِهِ إلَِى ا فِي  يسَْ وَلَ  ،حُلُول الإ ية فِي عَ   أَو غَيّه أَو الْإِ

ء الْبَتَّةَ   شََْ
ِ
حِيح من حَدِيث هَؤُلََء صَّ سق بَِا كبِ  ،ال وَافضِ الَّذين لََ يغلون ذَلكِ دَ والمف ع الْخوََارِج وَالرَّ

سْتَند إلَِى تَأْوِيل ظَاهِرُهُ  نة خلافًا ظَاهرا لكنه مُ س   من الطوائف المخَُْالفين لأصول ال
ِ
الغلو وَغيّ هَؤُلََء

ائغِ بيلُه إذِا كَانَ مَعْرُوفا بالتحرز من الْكَذِب فقد اخْتلف أه ،سططَ نة فِي قبُول حَدِيث من هَذَا سططَ ل السطط 

وفا بالديانة وَالْعِبَادَة هُورا بالسططلامة من خوارم المروءة مَوْصططُ : يرد وَقيل ،فَقيل: يقبل مُطلقًا ،مَشططْ

                                                           

 (.1/193) ،(نزهة النظر1)



- 944 - 

 ،داعيةفَيقبل غيّ الداعيه وَيرد حَدِيث ال ،يةَالتَّفْصِيلُ بَين أَن يكون دَاعِيةَ أَو غيّ دَاعِ  :وَالثَّالثِ ،مُطلقًا

ة ارَت إلَِيْهِ طوائف من الْأئَمَِّ وَاد عى ابن حبَان إجِْمَاع أهل النَّقْل عَلَيهِْ  ،وَهَذَا الْمَذْهَب هُوَ الأعدل وَصططَ

يل فبعضططهم أطلق ذَلِ  ،لَكنِ فِي دَعْوَى ذَلِك نظر ذَا التَّفْصططِ بَِِ  زَاده ك وَبَعْضططهمْ ثمَّ اخْتلف الْقَائلِون 

صِيلًا  سنه ظَاهرا فَلَا تقبل ،تَفْ شيد بدعته ويزينه ويُ شْتَمَلت رِوَايَة غيّ الداعيه على مَا ي  ،فَقَالَ: إن ا

قَالَ: إن اشْتمََلت فَ  ،وطرد بَعضهم هَذَا التَّفْصِيل بعَِيْنهِ فِي عَكسه فِي حق الداعية ،وَإن لم تشْتمَل فَتقبل

وَاء كَانَ دَاعِيَة أم لم  ،وَإلََِّ فَلَا  ،يرد بدعته قبلرِوَايَته على مَا  تَمَلت رِوَايَة المبتدع سططَ وعَلى هَذَا إذِا اشططْ

ي إلَِى مَال أَبُو الْفَتحْ الْقشططيِّ  ،هَل ترد مُطلقًا أَو تقبل مُطلقًا ،يكن على مَا لََ تعلق لَهُ ببدعته أصططلا

يل آخر فِيهِ  وَإن لم يُوَافقهُ  ،ه فَلَا يُلْتَفت إلَِيْهِ هُوَ إخمادا لبدعته واطفاء لنارهفَقَالَ: إنِ وَافقه غَيّ ،تَفْصططِ

ينِ إ أحد وَلم يُوجد ذَلكِ الحدَِيثُ  شتهاره باِلد  صدقه وتحرزه عَن الْكَذِب وا صفناَ من  لَ عِندْه مَعَ مَا وَ

صِيل وَعدم تعلق ذَلكِ الحدَِيث ببدعته فَيَنْبغَِي أَن تُ  شِر قدم مصلحَة تَحْ نة على تِ  ذَلكِ الحدَِيث وَن س  لْكَ ال

 وَالله أعلم. ،إهانته وإطفاء بدعته مصلحَةِ 

بَب اخْتلَافهمْ فِي العقائد فَينَبْغَِي التنبه لذَلكِ وَعدم  وَاعلم أَنه قد وَقع من جَماعَة الطعْنُ   فِي جَماعَة بسِططَ

نْيَا فضططعفوهم لذَلكِ الورعين جَماعَةً  نمِ  وَكَذَا عَابَ جَماعَةٌ  ،الَِعْتدَِاد بهِِ إلََِّ بحَِق ر وَلََ أث ،دخلُوا فِي أَمر الدُّ

ضْعِيف مَعَ الصدْق والضبط ضْعِيف مَ  ،لذَلكِ التَّ  عف بعضَ ن ضوَالله الموُْفق وَأبْعد ذَلكِ كُله من الَِعْتبِاَر تَ

ضْعِيف مَ وَأَ  ،الروَاة بأَِمْر يكون الْحمل فيِهِ على غَيّه أوَ للتجامل بَين الأقران ن هُوَ ن ضعف مَ شد من ذَلكِ تَ

 .(1)"ا أوَ أعرف باِلْحدَِيثِ فَكل هَذَا لََ يعْتبَ بهأوثق مِنهُْ أوَ أعَلَى قدرً 

فلم  ،أن جماهيّ النقاد اتبعوا المنهج الوسطططي في روايات المبتدعة ومن ثم فقد بين الحافظُ      

لوسطططية امنهج وا فيها مُ كَّ ولكن حَ  ،ولَ الإفراط فيّدوها مطلقا ،يلتزموا التفريط فيقبلوها مطلقا

رسول ل المحدثين في ذلك خلفٌ  وجماهيُّ  ،شاهد على هذا والصحيحان خيُّ  ،فقبلوها إذا لم يكن ضررٌ 

 الشيطان مع أبي هريرة كما تقدم قريبا. في قصةِ  الله 
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 عدم الزيادة في الجرح على القدر المطلوب. -5

والحق دون إفراط أو  العدلَ  فقد كان من معالم الوسطططية في منهج نقد الرواة أن يلتزم الناقدُ  

صل م يلزمه أن يتعامل مع الجرس على أنه خلافُ ن ثَ ومِ  ،تفريط وإذا  ،مةً محر يبةً إذا زاد انقلب غِ ف ،الأ

 قدر بقدرها.تُ  والضرورةُ  ،فما هو إلَ ضرورةٌ  ،ن حفظ الدينه مِ رضَ ؤد غَ دره لم يُ عن قَ  لَّ قَ 

سْتَارِهِمْ، لَكِنَّهُ وَاجِبٌ "عبد السلام:  بنُ  زُّ يقول العِ  سَدَةُ هَتْكِ أَ امِ فيِهِ مَفْ هُودِ عِندَْ الْحكَُّ جَرْسُ الشُّ

 وَالْأمَْوَالِ وَالْأعَْرَاضِ وَالْأبَْضَاعِ 
ِ
مَاء صْلَحَةَ فِي حِفْظِ الْحُقُوقِ مِنْ الدِّ وَالْأنَْسَابِ وَسَائرِِ الْحقُُوقِ  لِأنََّ الْمَ

تغَْنىً عَنْ عَ أَعَمُّ وَأَعْظَمُ، فَإنِْ  هُ مُسططْ نَّ  لِأَ
رَحَهُ بِالْأكَْبَِ زْ أَنْ يَجْ ا أَكْبَُ مِنْ الْآخَرِ لَمْ يَجُ  أَحَدُهُمَ

هُ، لمَِ مِنْهُ ذَنْبَيْنِ

مَعُ بَيْنهَُمَا  َ وَلََ يَجْ تَوَيَا تَخَيَّّ لَ يجوز التجريح بشططيئين إذا حصططل "ويقول السططخاوي: . (1)"وَإنِْ اسططْ

تجوز له الزيادة على لَ وإذا أمكنه الجرس بالإشططارة المفهمة أو بأدنى تصرططيح ". ويقول: (2)"بواحد

لك ما يَُُ خَّ فالأمور المرَ  ،ذ ئد على  ها إلى زا جة لَ يرتقي في حا ها لل ويقول  .(3)"الغرضَ  لُ صططِّ ص في

ن ظر مَعَ قطع ال-يُورث  وَرُبمَا  ،الله مَعَ حق الْآدَمِي   ن فيِهِ حقُ فَإ ،اا صططعبً مرً ألما كَانَ الْجرْس ": اللكنوي

ر فِي الْآخِرَة َ نْياَ مِ  -عَن الضرَّ را فِي الدُّ ْ وإ ،بَين النَّاس ن المنافرة والمقتِ ضَرَ ورَة الشرَّ ُ  ،عِيَّةنما جوز للضرَّ

قلِ  فَاء على ن اجة وَلََ الَِكْتِ لْحَ هُ لََ يجوز الْجرْس بمَِا فَوق ا نَّ بِأَ يهِ الْجرْس د فِ جِ الْجرْس فَقَط فيِمَن وُ  حكمُوا 

ا مِ  هُمَ يل كلَِا عْدِ قادوَالتَّ تَاج وَلََ جرس مَ  ،ن الن ذين لََ نعُوا مِ وَمَ  ،لى جرحهإن لََ يُْ لَّ ن جرس الْعلمَاء ا

عِيَّةالأوَايَة ليهم فِي رِ إيُْتَاج  ورَة شََْ  .(4)"حاديث بلَِا ضَرُ

  الجرح والتعديل.ووضع شروط لمن يتكلم في ،الرواية ن أهلعدم التعرض بالجرح لمن ليس مِ -6

ن ن ليس مِ ومن ثم فلا يجوز جرس مَ  ،ن الذب عن سططنة النبي جوز العلماء الجرس لما فيه مِ  

واعد ق وقد وضططع العلماء ،سططتلزم جرحهما لم يكن هناك مبر آخر ي ،ن المشططتغلين بِاولَ مِ  ،رواتها
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شْتَرط فِي الْجَارِس والمعدل"قال اللكنوي:  ،ن يشتغل بِذا العلما لموشَوطً  والورع  الْعلم وَالتَّقوى :ي

مِنهُْ ل قبوَمن لَيسَْ كَذَلكِ لََ يُ  ،سططباب الْجرْس والتزكيةأوَمَعْرِفَة  ،والصططدق والتجنب عَن التعصططب

 .(1)"الْجرْس وَلََ التَّزْكِيَة

 او. اختيار ألفاظ الجرح والتعديل المناسبة لكل ر -7

نا فاظ وتحريرها دون إفراط يُ يُ  التوسططط كما عرف قاء الأل بانت يط ي أو تفرطرِ لزم الشططخص 

حدة مِ  فالرواةُ  ،نقصيُ  بة وا عديلعند المحدثين ليسططوا في مرت رروا ومن ثم ح ،التجريحأو  ،ن الت

 التزاما منهم بمنهج الوسطية والإنصاف والعدالة في النقد. ؛المراتب حسب حال كل راوٍ 

قاتلهم اللهابين الوضططَّ وقد احتوى كتابي هذا على ذكر الكذَّ "يقول الذهبي:   ، اعين المتعمدين 

با بالوضططع أو  ر، ثم على لتزويوعلى الكاذبين في أنهم سططمعوا ولم يكونوا سططمعوا، ثم على المتهمين 

هم ك حديثُ رالكذابين في  جتهم لَ في الحديث النبوي، ثم على المتروكين ا لكى الذين كثر خطؤهم وتُ 

قةٌ ولم يُ  لذين في دينهم ر فاظ ا مد على روايتهم، ثم على الح عدالتهم وهنٌ عت حدثين ، ثم على الم، وفي 

بل يُ  ل حفظم، فلهم غلطٌ بَ ن قِ الضططعفاء مِ  حديثهم،  هد وأوهام، ولم يترك  ما رووه في الشططوا بل  ق

والَعتبار بِم لَ في الأصططول والحلال والحرام، ثم على المحدثين الصططادقين أو الشططيوخ المسططتورين 

لذين فيهم لينٌ  بات المتقنين، ثم على خلق كثيّ من المجهولين ممن يَ ولم يبلغوا رُ  ا بة الأث أبو حاتم  صُّ نُ ت

ي ن العبارات التهل، أو نحو ذلك مِ ه: لَ يعرف أو فيه جهالة أو يُج نه مجهول، أو يقول غيُّ الرازي على أ

ين فيهم ثبات الذالأمحتج به، ثم على الثقات  تدل على عدم شططهرة الشططيخ بالصططدق، إذ المجهول غيُّ 

يه، وخالف ف لتفت إلى كلامه في ذلك الثقة، لكونه تعنتم فيهم من لَ يُ كلَّ بدعة، أو الثقات الذين تَ 

نا لَ  أولين الجمهور مِ  فإ قد والتحرير،  مة مِ  ندعيالن هاد في غيّ العصطط ن السططهو والخطأ في الَجت

  .(2)"الأنبياء

قال بعدها:  فأعلى العبارات في الرواة المقبولين: ثبت حجة، وثبت حافظ، وثقة متقن، "ثم 

                                                           

 (.12ص) ،(الرفع والتكميل1)

 (.1/3) ،(ميزان الَعتدال2)
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 الصططدق، وجيد الحديث، وصططالحوثقة ثقة، ثم ثقة صططدوق، ولَ بأس به، وليس به بأس، ثم محله 

دى وأر. الحديث، وشيخ وسط، وشيخ حسن الحديث، وصدوق إن شاء الله، وصويلح، ونحو ذلك

عبارات الجرس: دجال كذاب. أو وضططاع يضططع الحديث. ثم متهم بالكذب. ومتفق على تركه، ثم 

يس بمرة، ول متروك ليس بثقة، وسططكتوا عنه، وذاهب الحديث. وفيه نظر، وهالك، وسططاقط، ثم واه

ومنكر الحديث ونحو ذلك، ثم يضططعف، وفيه  ،وواه ،بشططئ، وضططعيف جدا. وضططعفوه. ضططعيف

. نكر. فيه مقال. تكلم فيهعرف ويُ ليس بذاك. يُ  ،ضططعف. وقد ضططعف، ليس بالقوي، ليس بحجة

ف فيه. صططدوق لكنه مبتدع. ونحو ذلك من العبارات التي تدل لِ لين. سططيئ الحفظ. لَ يُتج به. اختُ 

ض ضعفه، أو على التوقف فيه، أو على جواز أن يُُ رَ طْ إِ عها على بو صالة، أو على  تج به اس الراوي بالأ

ما فيه قد تبين ضططعفُ نعم، وكذلك مَ . مع لين  ، هن قد تكلم فيه من المتأخرين لَ أورد منهم إلَ من 

ين والمقيدين والذن الرواة، إذ العمدة في زماننا ليس على الرواة، بل على المحدثين ه مِ واتضططح أمرُ 

 .(1)"م في ضبط أسماء السامعينهُ م وصدقُ هُ عرفت عدالتُ 

له بالراوي  نبمعنى قبول وترجيح قول مَ ،تحكيم قرينة الاختصــــــــــــــــا  في نقد الراوي  -8

 ه أو قريبه.يُّلكونه بلدِ خصوصيةٌ

أعرف  نن بلده ومِ أحْد بن صالح، لأنه مِ  والقول في ابن  يعة عندي قولُ "يقول ابن شاهين: 

قال "عبيد البصرططي:  غلطاي في ترجمة عمرو بنِ ل مُ قَ . ونَ (2)"ن المصرططيينالناس به وبأشططكاله مِ 

ساجي:  سليمان التيمي، ويونس بن عبيد يذمون عمرًا وينهون ال سن، وأيوب، وابن عون، و كان الح

إذ  ،ومن ثم فالنقاد هنا يُكمون بِذه القرينة ويعملون بِا .(3)"الناس عنه. وكانوا أعلم الناس به

فقد أقر القرآن هذه القرينة في قول الله تعالى:  ،وما هم في ذلك ببدع ،هي من أقوى القرائن وأعد ا

شَهِيدًا عَلَى هَ  سِهِمْ وَجِئْناَ بكَِ  شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُ ةٍ  لْناَ عَلَيكَْ الْكتَِ َوَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّ  وَنَزَّ
ِ
ابَ ؤُلََء

                                                           

 (.1/4) ،(ميزان الَعتدال1)

 طبعة مكتبة الرشد. ،(40ص) ،لَبن شاهين ،(المختلف فيهم2)

 طبعة دار الفاروق الحديثة. ،(19/214) ،لمغلطاي ،(إكمال تهذيب الكمال3)
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ى للِْمُسْلِمِيَن  ةً وَبُشْرَ  وَهُدًى وَرَحَْْ
ٍ
ء  .(1)تبِْيَانًا لكُِلِّ شََْ

 ا فيه باقي الأئمة. الف مخ عدم قبول النقد الذي يتفرد به إمامٌ -9

جزي  "يقول الذهبي:  عُود السطط  : سططمعتُ الحاكم يقول: أجمعت الُأمة على أن  القُتيَبْيِ  قَالَ مَسططْ

م ابنُ قُتَيْبَةَ في نقلهٍ، مع أن  أَبَا بَكْر الخطيب  اب. وهذه مجازفة بَشِعة من الحاكم، وما علمتُ أحدًا اتهَّ كذ 

ال، غيّ أن  ج  يلْمة والد  ة على كَذِبه إلَ  مُسططَ لنقل قُتَيْبَةَ كثيّ ا ابنَ قد وثَّقه، وما أعلمُ أحدًا اجتمعت الأم 

حف كَدَأب الإخباري ين، وقلَّ ما روى مِ  يثمن الصُّ  .(2)"ن الحدَّ

قول: في ،ه يؤخذ منها ما وافق الأئمةذا اختلفت أقوالُ أبي حاتم بأن الإمام إ ا يصرططس ابنُ ولذ    

ن يكون أ اختلفت الرواية عن يُيى بن مَعِين في مبارك بْن فضططالة، والربيع بْن صططبيح، وأولَهما"

 .(3)"ظرائه محفوظا عَنْ يُيى ما وافق أَحَْْد وسائر نُ مقبولًَ 

 قاد.ضد النقد الموجه إليهم من الن استخدام منهج الإلزام في الدفاع عن الرواة -11

د قد بل دعتهم وسطططيتهم في النقد إلى مجابِة الناقانكل لرواد وسطططية النقد الحديثي  لم يسططلم  

له: كيف تنقد راويً  ،بمنهج الإلزام بأمر موجود في غيّه ممن وثقتَ كأنهم يقولون  نتَ هُ ا  قد نقل ف ،م أ

سمعت يُيى بن مَعِين وقيل له: إن أحْد بن حنبل قال: ": هتهذيبالمزي في  قَال أبو بكر بْنُ أَبي خيثمة: 

 في عبدُ الرزاق أغلى ه للتشططيع، فقال: كان والله الذي لَ إله إلَ هود حديثُ رَ إن عُبَيد الله بن موسططى يُ 

ضِ  سمعتُ ذلك منه مائة  سمعتُ  عف، ولقد  ضعاف ما  ضعاف أ . (4)"من عُبَيد الله من عبد الرزاق أ

بيد ن عُ ا مِ تشيعً  الرزاق أشدَّ  فإذا كان عبدُ  ،ن عبد الرزاقاهططط. ومعلوم أن أحْد وابن معين سمعا مِ 

كان على لكن ابنُ و ،يد اللهبَ جة في الأخذ عن عبد الرزاق دون عُ الله فلا حُ  بد بتشططيع ع علمٍ  معين 

ستطرَ   عبدِ  عِ يُّ شَ لكن الإمام أحْد لم يكن على علم بتَ  ،ه بمنهج الإلزامسَ اد وألزم نفُ الرزاق فحكم بالَ

                                                           

 (.50آية ) ،(سورة النحل1)

 طبعة دار الغرب. ،(2/522) ،للذهبي ،(تاريخ الإسلام2)

 طبعة مؤسسة الرسالة. ،(20/155) ،للمزي ،(تهذيب الكمال3)

 (.15/50) ،(تهذيب الكمال4)
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أَلتُ أبي، قلت: عبد ا"فقد قال ولده عبد الله:  ،الرزاق  ،؟لرزاق كان يتشططيع ويفرط في التشططيعسططَ

. فلعل (1)" تعجبه أخبار الناس، أو الأخبارهذا شيئا، ولكن كان رجلًا  ا أنا فلم أسمع منه فيفقال: أمَّ 

يد الله بن موسططى وعبد الرزاق في الأخذ عن أحدهما دون الآخر ع م هذه حجته في التفريق بين عب

 وجود ذات العلة التي رُد  ا حديث الآخر في صاحبه الأول.

ولم تكن  ،المنهج النقدي الحديثي في نقد الرواة تؤكد لنا وسطططيةَ التي المعالم بعض ومن ثم فهذه 

 ُ وإليك  ،الرواة عمليا على ا النقادُ هَ قَ بَّ بل طَ  ،كلا ،العم  ا بمنأى عن التطبيقِ  نظريً تأصططيلًا  تلك المعالم

 من ذلك: نماذجَ 

لة اسططتفسططارُ  ،اإذا كان الجارس عاميً "الخطيب البغدادي: قال  ه. وقد ذُكر أن وجب لَ محا

شافعي  شف عن ذلكال سانا جرسَ  ،إنما أوجب الك سُ رجلًا  لأنه بلغه أن إن ل: فقا ،ئل عما جرحه به ف

لى ثوبه ثم عليه وع شُ فقال: لأنه يقع الرشَ  ،فقيل له: وما في ذلك ما يوجب جرحه ؟ ،رأيته يبول قائما

س أحدا بِذا رفهذا ونحوه جرس بالتأويل، والعالم لَ يج ،فقال: لَ ،كذلك ؟ صلىفقيل له: رأيته  ،يص 

صدوره عن ظن رُ . اهطططط. فهنا يَ (2)"فوجب بذلك ما قلناه ،وأمثاله سبب  شافعي الجرس ب د الإمام ال

 .(3كما في المعْلَم رقم ) وهوى

صِر   لََ يْختَلف أهلُ لَقَد رَأَيْت رجلًا "دقيق العيد:  ويقول ابنُ  سَماع قَوْله إنِ جَ ع ذَكَر  ،سرَ نا فِي 

سمع مِ  سَانٌ أَنه  سَمِعت مِنْهُ ؟لَهُ إنِْ شيخ فَقَالَ لَهُ: أَيْن  ة أَو قَرِيبً  ،ن   وَقد كَانَ  ،ا من هَذَافَقَالَ لَه: بمَِكَّ

صَاحبيِ ،يَعْنيِ: فِي طَرِيقه للِْحَجِّ  ،جَاءَ إلَِى مصر . لَو جَاءَ إلَِى مصر لََجتمع بِي  ،فَأنْكر ذَلكِ وَقَالَ: ذَاك 

ذَا الْوَهم الْبعيد والخيالِ  عِيف فيِمَا أنكرهُ  أَو كَمَا قَالَ. فَانْظُر إلَِى هَذَا التَّعَلُّق بَِِ ة اجْتمَِاع ولصططعوب ،الضططَّ

ائطِ عَ  َ جَال لقلَّة اجْتمَِاع هَذِه الْأمُُور فِي ظُ هَذِه الشرططَّ وهذا أيضططا  .(3)"المزكينم الْخطر فِي الْكَلَام فِي الرِّ

  (.3مثال للمعلم رقم )

... وكان الخوارج  عامر بْن واثلة أَبُو الطفيل. وَلَهُ صططحبة من رسططول الله "ويقول ابن عدي:     

                                                           

 (.15/29الكمال ) (تهذيب1)

 طبعة دار ا دى. ،(1/330) ،للخطيب البغدادي ،(الكفاية في معرفة أصول الرواية2)

 (.1/452) ،(الَقتراس3)
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. قال ابن حجر (1)"يذمونه باتصاله بع  بْن أبي طالب وقوله بفضله وفضل أهله وليس برواياته بأس

سطية النقد:  ضعف أَحَادِيث أبي الطُّفَيلْ"ملتزما بو د بن حزم ف سَاءَ أَبُو مُحمََّ صَا ،أَ حب وَقَالَ: كَانَ 

يمَا بالعصططبية  حَابِي  لََ شططك  فيِهِ وَلََ يُؤثر فيِهِ قَول أحد وَلََ سططِ اب. وَأَبُو الطُّفَيلْ صططَ راية الْمُخْتاَر الْكذَّ

 (.3. وهذا أيضا من أمثلة المعلم رقم)(2)"وا وى

يه أبو ثقة حافظ ... وتكلم ف"ا كلام النسططائي في أحْد بن صططالح المصرططي: لخلي  رادًّ ويقول ا

وقد اتفق الحفاظ على أن كلام النسططائي فيه تحامل ولَ يقدس كلام أمثاله فيه،  ،عبد الرحْن النسططائي

فهنا يرد النقاد كلام الإمام النسائي التزاما منهم بمنهج الوسطية  .(3)"وقد نقم على النسائي كلامه فيه

 .(0كما في المعلم رقم) ،في النقد

بَل: سططمعت أبي يقول:    د بن حَنْ حَْْ بد الله بن أَ يْدٍ "ويقول ع عِ نْدَ يَُْيَى بنِ سططَ رَ عِ
يْلٌ عُ  :ذُكِ قَ

 ثقَِاتٌ لَمْ 
ِ
فَهُمَا، ثُمَّ قَالَ أَبِي: أَيش يَنْفَعُ هَذَا، هَؤُلَء هُ يُضَعِّ بُْ وَإبِْرَاهِيمُْ بنُ سَعْدٍ، فَجَعَلَ كَأَنَّ ا يَُْيىَيَخْ  .(4)"هُمَ

  (.0وهذا أيضا كما في المعلم رقم)

قَهُ "يقول ابن حجر:  . وَثَّ سَائيِ  وابن حبَان والعقي  خثيم بن عرَاك بن مَالك الْغِفَارِي  وشذ  ،النَّ

قَالَ: مُنكر الَحدِيث وَايَة  ،الْأزَْديِ  فَ قَالَ: لََ تجوز الرِّ فَاتبع الْأزَْديِ  وأفرط فَ د بن حزم  وغفل أَبُو مُحَمَّ

ضَعِيف ،عَنهُ  ضْعِيف الثِّقَات ،وَمَا درى أَن الْأزَْديِ   ضا مثال للمعلم  .(5)"فَكيف يُقبل مِنْهُ تَ وهذا أي

 (.2والمعلم رقم) ،(0رقم)

فيما ذكرناه  ولكن ،ولو تصططفحنا كتب النقد الحديثي لَسططتوعبنا لكل معلم كثيّا من الأمثلة  

 غنية وكفاية إن شاء الله.

 .القادم ا في المبحثهوأما عن وسطية المنهج الحديثي في نقد الروايات فسوف تتبين معالم

 

                                                           

 طبعة دار الكتب العلمية. ،(2/121) ،لَبن عدي ،(الكامل في ضعفاء الرجال1)

 (.412ص) ،(هدي الساري2)

 مكتبة الرشد. ،(1/424) ،ي لأبي يعلى الخل ،(الإرشاد في معرفة علماء الحديث3)

 طبعة الرسالة. ،(5/319) ،للذهبي ،(سيّ أعلام النبلاء4)

 (.491ص) ،(هدي الساري5)
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بالوسطططيةإن المتأمل في منهج المحدثين في نقد الروايات يجده قد اتَّ  ا في المهَ ت معدَ وبَ  ،سططم 

 ومن هذه المعالم: ،رواةكما بدت معالمها في أرجاء المنهج النقدي لل ،أرجائه

 الترقية بالمتابعات والشواهد. -1

سطية نقاد الحديث سلكوا منهج فمن و صححو في نقد الروايات أنهم لم ي أي رواية  االتفريط في

ضعفٍ  ولم يقبلوا منهج ،ويقبلوها سطيً  ،الإفراط فيّدوا كل رواية لأدنى  سلكوا منهجا و حيث  ابل 

ضعيفةً  بذاتِ  فلو كانت الروايةُ  ،اعتمدوا على قوة المعنى في حد ذاته سند  صحت بأ ال سانيد لكنها 

بِذا المعلم مِ  ولولَ التزامُ  ،تقويُّا حكموا بقوتها جدت أصططولٌ أو وُ  ،أخرى لحديث  قاد ا عالم ن ن م

ضاعت كثيٌّ  سطية ل صلاس يقول ،من الأحاديث الو شر: معرفة الَعتبار ": ابن ال النوع الخامس ع

 ،مورٌ يتداولونها في نظرهم في حال الحديث؛ هل تفرد به راويه أو لَ ؟والمتابعات والشططواهد. هذه أ

عالى أن طريق  ،وهل هو معروف أو لَ ؟ لحافظ رحْه الله ت انَ التميمي ا بَّ حاتم محمد بن ح ذكر أبو 

الَعتبار في الأخبار مثالُه: أن يرويَ حْادُ بن سططلمة حديثًا لم يتابَع عليه، عن أيوب، عن ابن سططيّين، 

فإن وُجِد؛ عُلمَِ  ،، فينظَر: هل روى ذلك ثقةٌ غيّ أيوب عن ابن سيّين ؟أبي هريرة، عن النبي عن 

 يرجع إليه، وإن لم يوجد ذلك؛ فثقة غيّ ابن سيّين رواه عن أبي هريرة، وإلَ فصحابي أن للخب أصلًا 

 يرجع إليه، وإلَ فلا.، فأي ذلك وَجِدَ؛ يعلم به أن للحديث أصلا غيّ أبي هريرة رواه عن النبي 

فمثال المتابعة: أن يَروِيَ ذلك الحديثَ بعينِه عن أيوب غيُّ حْاد، فهذه المتابعة التامة. فإن لم يروه      

هم عن ابن سططيّين، أو عن أبي هريرة، أو رواه غيّ أبي هريرة ه عن أيوب، ولكن رواه بعضططُ غيُّ  أحدٌ 

سول الله  سمُ ا عن ر ضًا، ولكن تَ فذلك قد يُطلقُ عليه ا سصُر قْ لمتابعة أي ب  عن المتابعة الأولى بح

ضًا، فإن لم يُرْوَ ذلك الحديثُ أصلا مِ  سَمى ذلك بالشاهد أي ه ن وجه من الوجوبُعْدِها منها، ويجوز أن يُ

ا بمعناه المذكورة، لكن رُوِيَ حديثٌ آخرُ بمعناه، فذلك الشططاهدُ مِ  ن غيّ متابعةٍ. فإن لم يُروَ أيضططً

 :الثالثلمبحث ا

لمرويات.الوسطية في نقد ا
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     ؛ فقد تحقق فيه التفرد المطلق حينئذ. حديثٌ آخر

مردود كما سططبق. وإذا قالوا في مثل هذا:  تفرد به أبو  وينقسططم عند ذلك إلى مردودٍ منكَر وغيِّ     

هريرة، وتفرد به عن أبي هريرة ابنُ سيّين، وتفرد به عن ابن سيّين أيوبُ، وتفرد به عن أيوبَ حْادُ 

 نتفاء وجوه المتابعات فيه.كان في ذلك إشعار با ،بن سلمة

ون ن لَ يُُتَجُّ بحديثهِ وحدَه بل يكثم اعلم أنه قد يدخل في باب المتابعة والَسططتشطهاد، روايةُ مَ 

لشواهد. م في المتابعات وااهُ رَ كَ ن الضعفاء ذَ مِ   البخاري ومسلم جماعةٌ معدودًا في الضعفاء. وفي كتابَي 

لان لَ ه في الضعفاء: فلان يعتب به، وفالدارقطني وغيُّ وليس كل ضعيف يصلح لذلك؛ و ذا يقول 

 يُعتبَُ به. وقد تقدم التنبيه على نحوِ ذلك. والله أعلم.

سفيان بن عُيَيْنةَ عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي  شاهد: روينا من حديث  مثالٌ للمتابع وال

فا  رباس عن ابن عباس، أن النبي بهعُ فَ نتَ قال: لو أخذوا إهابِا فدبغوه  ورواه ابنُ جُرَيج عن  ،وا 

  شططاهدًا:عيينة متابعًِا و البيهقي لحديث ابنِ  ولم يذكر فيه الدباغ. فذكر الحافظ أحْدُ  ،عطاءعمرو عن 

سامة عن عطاء عن ابن عباس،  المتابعأما  سناده عن أ سامة بن زيد تابعه عن عطاء، وروى بإ فإن أ

 فحديثُ عبدِالرحْن شاهدوأما ال ،؟ دبغتموه فاستمعتم بهلدها فقال: ألَ نزعتم جِ  أن رسول الله 

 .(1)": أيما إهابٍ دُبغَ فقد طهر. والله أعلمبن وعلةَ عن ابن عباس، قال: قال رسول الله 

 لمرويات.في ا إعمال الفكر والعقل والنظرُ -2

يث يُ  ،فيكونوا متسطططاهلين فلم يلزموا التفريط  حد يه متكلم أو يطعن تكميردون أي  يه  ف ف

كل  ولم يلزموا الإفراط فيقبلوا ،ين بذلك عن تمسططكهم بتراثهملِّ خَ متَ  ،لمجرد الكلام والطعن ؛طاعنٌ 

 بل أعملوا قواعد العقل ،فيدسططوا في تراثهم كل دخيل وعليل وإن خالفه العقلُ  ،ارهوَ على عَ  منقول

سليم والعلم الصحيح في المرويات وفحصوها شأَ  ،ال ليّدوا  ،مختلف الحديث عندهم علمُ  ومن ثم ن

ردوا ويَ  ،ينهمد ن خلاله بصحيح تراثهم وثابتِ ليتمسكوا مِ و ،ن اتهمهم بالإفراط أو التفريطبه على مَ 

  ون تخ  المسلمين عن تراثهم ودينهم.ن خلاله على المستشرقين والطاعنين الذين يبغُ مِ 

                                                           

 طبعة دار الفكر. ،(52ص) ،لَبن الصلاس ،(علوم الحديث1)
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له تعريفاتٌ  علمُ  هَا مَ  مختلف الحديث  تَبَ في مصطططلح الحديث، هي في جُملتها عدة ذَكَرَ ن كَ

شهرها تعريف النووي، حيث قال: هو أنْ يأتََ لمعنى واحد، ومِ  راجعةٌ  ضادَّان في المعنى ن أ  حديثان مت

ح أحدهما. وعرفه الحافظ ابن حجر بأنه: الحديث الذي عارضططه ظاهرً   اظاهرا، فيُوفَّقُ بينهما، أو يُرجَّ

 .(1)همثلُ 

أسططعدك الله تعالى بطاعته، وحاطك بكلاءته،  ،أما بعد": متحدثا عن هذا العلمقتيبة  يقول ابنُ      

الكلام  هلِ ب ألْ ن ثَ علمني ما وقفت عليه مِ تُ  فإنك كتبت إليَّ  ،وجعلك من أهله ،ووفقك للحق برحْته

حتى  ،المتناقض الكذب وروايةِ  لِ مْ م بحَ م ورميهِ هِ مِّ ب بذَ تُ الحديث وامتهانهم، وإسططهابِم في الكُ  أهلَ 

تعلق كل و ،م وتعادى المسلمون وأكفر بعضهم بعضاصُ وقع الَختلاف وكثرت النحل وتقطعت العُ 

 .(2)"من الحديث فريق منهم لمذهبه بجنسٍ 

رَاية، ولم عِلْمُ مُشْكَل الحديث مِ ": ويقول الباحث يوسف جودة واية والدِّ ن أهم وأَدَقِّ عُلُوم الرِّ

ز  اس هذا العلم بإيضطط هذا العلم إلَ بعدما اكتملت مَدَارِس العلوم، وتفتقت فيها أزهارها، ويُّتمُ يَبُْ

رُوع القوية لمواجهة  وُجُوه الْحجَُج والباهين على حقائقها، ويَنفِْي عَنْهَا اللبس والتَّعارض، وهو من الدُّ

بَهات المشططككين مِ   ،ائل القرن الثالث ا جرين المسططتشرططقين وغيّهم، وقد ذاعت أنواره في أوشططُ

 ،ا: كتاب اختلاف الحديث، للإمام محمد بن إدريس الشططافعيالمصططنفات فيه إن لم تكن أو  وأشططهرُ 

 ،( هجرية، ثم كتاب تأويل مختلف الحديث، للإمام عبد الله بن مسططلم بن قتيبة294المتوفى في سططنة )

كَل الآثار202المتوفى في سططنة ) ، للإمام أحْد بن محمد بن سططلامة ( هجرية، ثم كتاب شَس مُشططْ

صري، المعروف بالطحاوي سنة ) ،الم اس الحديث 321المتوفى في  شُرَّ ( هجرية، ثم انتقل هذا العلم ل

 .(3)"حتى صار من أهم مكونات هذا التراث القيم

ظة ن لَ يثق بتراثه ويسططتعد للتخ  عنه في أي لحا بين مَ وسطططً  لقد كان نقاد الحديث بِذا العلم

                                                           

 دار ابن الجوزي. ،(31ص) ،(الأحاديث المشكلة الواردة في تفسيّ القرآن1)

 طبعة دار ابن القيم. ،(41ص) ،لَبن قتيبة ،(تأويل مختلف الحديث2)

 مجلة كلية أصول الدين بالمنوفية. ،(20ص) ،(أثر تاريخ النص في توجيه المعاني3)
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ل ما ويتمسططك بك ،السططليم العلم والعقلِ  مناطحةَ  لُ ر من المواجهة ويُاوِ فِ وبين من يَ  ،ولأدنى شططبهة

بلوا كانوا وسططا بين الطرفين فق ،فيكون كحاطب ليل لَ يدري ما جمع ،ه دون تحرير أو تدقيقلُ صِ يَ 

جهيها و أحدٌ  صططحيح بعلم المختلف الذي هو عملةٌ الدين والتراث الالنقد وفحصططوا النقل وحفظوا 

 العقل. العلم والآخر سليمُ  صحيحُ 

سططواء تعارضططت مع آيات القرآن  ،ن الوسطططية في نقد المروياتن سططلك هذا المعلم مِ وأول مَ 

سول الله خيُّ حتى أو  ،الكريم أو مع أحاديث نبوية أخرى صحيح هو ر سليم والعلم ال  مع العقل ال

ةَ، زَوْجَ النَّبيِِّ (1)خاري في صططحيحهفقد روى البُ  ،البية  يْئًا لَ أَنَّ عَائِشططَ مَعُ شططَ : كَانَتْ لَ تَسططْ

يهِ حَتَّى تَعْرِفَهُ، وَأَنَّ النَّبيَِّ 
ةُ: فَقُلْتُ:  تَعْرِفُهُ، إلََِّ رَاجَعَتْ فِ بَ. قَالَتْ عَائِشططَ بَ عُذِّ قَالَ: مَنْ حُوسططِ

وْفَ يَُُاسططَ َأَوَلَيسَْ يَقُولُ اللهَُّ تَعَالَى:  يًّافَسططَ ابًا يَسططِ [ قَالَتْ: فَقَالَ: إنَِّمَا ذَلكِِ 5]الَنشططقاق:   بُ حِسططَ

لِكْ   . "العَرْضُ، وَلَكنِْ مَنْ نُوقشَِ الِحسَابَ يَُّْ

ما جاء   فيتركتساهلًا ولم يكن مُ  ،فيمنعها من السؤال ويتهمها بالشك والإلحاد لم يكن متشددا  

سهرُ ن عند الله أو يَ مِ  شةُ  لتطمئن ،بين الآية والحديث وجمع قَ فَّ وَ طا فَ سَ ولكن كان وَ  ،د حديث نف  عائ

مأ قال:  الله إبراهيم ن نبيُّ كما اط قَالَ بَلَى وَلَكنِْ َحينما  ْ تُؤْمِنْ  قَالَ أَوَلَم يِ الْمَوْتَى  رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْ

 ْ هُنَّ إلَِيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ ليَِطْمَئنَِّ قَلْبيِ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيِّْ فَصرططُ

 .(2) يَأْتيِنَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللهََّ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 

 ،لأمورا الله باب النقاش في مثل هذه رسططولُ  وسطططية لما فتح دينَ  والله لو لم يكن الإسططلامُ      

مِ مَعَانِي الْحَدِيثِ "يقول الحافظ ابن حجر:  رْصِ عَلَى تَفَهُّ ةَ مِنْ الْحِ دِيثِ مَا كَانَ عِنْدَ عَائِشططَ وَأَنَّ  ،فِي الْحَ

رُ مِنَ   النَّبيَِّ  ضَجَّ نَّةِ باِلْكتِاَبِ  ،رَاجَعَةِ فِي الْعِلْمِ الملَمْ يَكُنْ يَتَ سُّ وَتَفَاوُتُ  ،وَفيِهِ جَوَازُ الْمُناَظَرَةِ وَمُقَابَلَةُ ال

سَابِ  حَابَةُ عَنْهُ فِي قَوْلهِِ تَعَالَى  ،النَّاسِ فِي الْحِ صَّ ؤَالَ عَنْ مِثْلِ هَذَا لَمْ يَدْخُلْ فيِمَا نُهِيَ ال سُّ لََ َ :وَفيِهِ أَنَّ ال

                                                           

 (.1/32) ،(193حديث) ،باب مَنْ سَمِعَ شَيئْاً فلَمَْ يفَْهَمْهُ فرََاجَعَ فيِهِ حَتَّى يعَْرِفهَُ  ،كتاب العلم ،(صحيح البخاري1)

 (.229آية) ،(سورة البقرة2)
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شْيَاءَ  سْأَلُوا عَنْ أَ سُولِ اللهَِّ  :وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ  .(1) تَ سْأَلَ رَ   كُنَّا نُهِيناَ أَنْ نَ
ٍ
ء وَقَدْ وَقَعَ نَحْوُ  ،عَنْ شََْ

مِعَتْ  اَ لَمَّا سططَ ةَ أَنهَّ ةَ فَفِي حَدِيثِ حَفْصططَ هِدَ بَدْرًا وَالْحدَُيْبيِةََ  :ذَلكَِ لغَِيِّْ عَائِشططَ لََ يَدْخُلِ النَّارَ أَحَدٌ مِمَّنْ شططَ

لَ  هَاَ :أَلَيسَْ اللهَُّ يَقُولُ  :تْ قَا ذين اتَّقواَ :جيبت بقولهفأ ،(2) وَإنِْ مِنكُْمْ إلََِّ وَارِدُ لَّ  ،(3) ثمَّ ننجي ا

أَلَ  .الْآيَةَ  حَابَةُ وَسططَ وا إيِمَانَهمُْ بظُلْمَ :لَمَّا نَزَلَتْ  الصططَّ هُ  :(4) الَّذِينَ آمَنوُا وَلَمْ يَلْبسِططُ نَا لَمْ يَظْلمِْ نَفْسططَ  ،!أَيُّ

كُ  ْ سَابِ وَالْوُرُودِ  ،فَأُجِيبوُا بأَِنَّ الْمُرَادَ باِلظُّلْمِ الشرِّ وَالْجاَمِعُ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسَائلِِ الثَّلَاثِ ظُهُورُ الْعُمُومِ فِي الْحِ

هَا أَمْ  ،وَالظُّلْمِ  حَ َ مُْ أَنَّ الْمُرَادَ فِي كُلٍّ مِنْ حَابَةِ إلََِّ قَليِلًا مَعَ  ،رٌ خَاصي فَأَوْضططَ وَلَمْ يَقَعْ مِثْلُ هَذَا مِنَ الصططَّ

ؤَالِ وَظُهُورِهِ  هِ السططُّ انِ الْعَرَبِيِّ  ،تَوَجُّ فَيحُْمَلُ مَا وَرَدَ مِنْ ذَمِّ مَنْ  ،وَذَلكَِ لكَِمَالِ فَهْمِهِمْ وَمَعْرِفَتهِِمْ بِاللِّسططَ

شْكلَِاتِ عَلَى  سَأَلَ تَعَنُّتًا كَمَا قَالَ تَعَالَى  سَأَلَ عَنِ الْمُ ذِينَ فِي قُلُوبِِمِْ زَيْغٌ فَيَتَّبعُِونَ مَا تَ :مَنْ  ا الَّ شابه فَأَمَّ

ةَ  ،(5) مِنْهُ ابْتغَِاء الْفِتْنَة ى اللهَُّ  :وَفِي حَدِيثِ عَائِشططَ مَّ ذِينَ سططَ أَلُونَ عَنْ ذَلكَِ فَهُمُ الَّ ذِينَ يَسططْ فَإذَِا رَأَيْتمُُ الَّ

ؤَالِ عَنْ مِثْلِ ذَلكَِ وَعَاقَبَهُ  ،فَاحْذَرُوهُمْ   . (2)"وَمِنْ ثَمَّ أَنْكَرَ عُمَرُ عَلَى صُبَيْغٍ لَمَّا رَآهُ أَكْثَرَ مِنَ السُّ

 علم العلل. -3

قبلوا حيث أثبت وسطية النقاد فلم ي ،في منهج النقد الحديثي للمروياتهو أحد معالم الوسطية 

وهو  ،العلل بل نشطأ عندهم علمُ  ،فيها ولم يردوا كل رواية متكلمٍ  ،كل رواية لمجرد وصطو ا بإسطناد

السططند وله علاقة ب ،في حد ذاتها العلل يدرس وينقد الروايةَ  فعلمُ  ،ف الحديثعن علم مختلِ  مختلفٌ 

ما علمُ  ،هماوالمتن أو أحدِ  يدرس التعارض الظاهري بين مَ  أ بالمتن حيث  نه متعلق  فإ ي نَ تْ المختلف 

علم  مكن إدراج علم المختلف ضططمنَ وإن كان يُ  ،أو حديث وغيّه من آية وغيّها ،أو أكثر حديثين

بالمعنى الأعمِّ  لل  لةً  الَختلافِ  نااعتبإذا  الع  ،ق بينهماج المحدثون على التفريرَ لكن دَ  ،بين المتنين ع

                                                           

 (.191آية) ،(سورة المائدة1)

 (.01آية) ،(سورة مريم2)

 (.02آية) ،(سورة مريم3)

 (.52آية) ،(سورة الأنعام4)

 (.0آية) ،(سورة آل عمران5)

 (.1/100) ،(فتح الباري2)
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ما فيها  ميزواالنقاد فنقدوا الروايات و يتكلم فيه إلَ جهابذةُ  ولم ،اهَ ن أخفى العلوم وأدقِّ وهذا العلم مِ 

  بين قداسة الدين ووسطية الإسلام. احتراما منهم وتوفيقا ،ن علل ليقبلوها أو يردوهامِ 

قاد لدحاديث حتى  يةإن دراسطططة الن بار علماء الروا مة وك قات والأئ حاديث الث قدها  ،أ ون

ستخراج العلل التي تكون غالبً  سطية ما هو إلَ أحدُ  ،ا في أحاديث الثقاتوفحصها وا التي  معالم الو

قدس يُ  نلدشخاص ولَ استهتار بِم بل كانوا وسطا بين مَ  تثبت أن المحدثين لم يكن عندهم تقديسٌ 

ا فالتزموا العدل والحق حتى ولو كان كانوا وسطً  ،لَ يضع  م شأنا ومكانةن الزعماء والعلماء وبين مَ 

 ."رموزهم الدينية"على حساب قادتهم أو كما يقال في العصر الحديث: 

 وَإنَِّمَا يُعَلَّلُ الْحَدِيثُ مِنْ "المرويات:  ن معالم وسطططية نقدِ ا عن هذا المعلم مِ يقول الحاكم متحدثً  

دِيثِ، يَكْثُرُ فِي أَحَادِيثِ أَوْجُهٍ لَيسَْ للِْ  ةٌ الْحَ اقطٌِ وَاهٍ، وَعِلَّ هَا مَدْخَلٌ، فَإنَِّ حَدِيثَ المجَْْرُوسِ سططَ جَرْسِ فيِ

يُّ الْحَدِيثُ مَعْلُولًَ، وَالْحُجَّ 
ةٌ، فَيخَْفَى عَلَيْهِمْ عِلْمُهُ، فَيَصططِ ثُوا بِحَدِيثٍ لَهُ عِلَّ دِّ ا ةُ فِيهِ عِنْدَنَ الثِّقَاتِ أَنْ يَُُ

فْظُ، وَالْفَهْمُ، وَالْمَعْرِفَةُ لََ غَيَّْ    .(1)"الْحِ

فهَِا، "ويقول ابن الصططلاس:    هَا وَأشَََْ اعْلَمْ أَنَّ مَعْرِفَةَ عِلَلِ الْحَدِيثِ مِنْ أَجَلِّ عُلُومِ الْحَدِيثِ وَأَدَقِّ

سْبَابٍ خَفِيَّ  ةِ وَالْفَهْمِ الثَّاقبِِ، وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ أَ بَْ
فْظِ وَالْخِ ضْطَلعُِ بذَِلكَِ أَهْلُ الْحِ ضَ وَإنَِّمَا يَ  قَادحَِةٍ ةٍ ةٍ غَامِ

تهِِ، مَعَ أَنَّ ظَاهِ  حَّ
ةٍ تَقْدَسُ فِي صططِ لعَِ فِيهِ عَلَى عِلَّ ذِي اطُّ يهِ. فَالْحَدِيثُ الْمُعَلَّلُ هُوَ الْحَدِيثُ الَّ

لَامَةُ رَهُ الفِ سططَّ

وطَ الصِّ  ذِي رِجَالُهُ ثقَِاتٌ، الْجَامِعِ شَُُ سْنَادِ الَّ
قُ ذَلكَِ إلَِى الْإِ ةِ مِنْ حَيْثُ مِنْهَا. وَيَتَطَرَّ  .(2)"الظَّاهِرحَّ

 في روايات مكذوبة وضططعيفةٍ  ده وجودُ رُ إن ادعائكم وسطططية منهج النقد الحديثي يَ  :قد يقول قائل    

 ثبت ؟.ه بما لم يكتبُ  واعتدال وأفضلية منهج ممتلئةٌ  فكيف تدعون وسطيةَ  ،بطون كتب السنة

يحه قاد إلى تمييزه وتوضططلكننا نقول إن الوسطططية دعت النُّ  ،والجواب أننا لَ ننفي وجود ما سططبق     

ستحقه سلم في حَ  ،الحق بالباطل حتى لَ يختلطَ  ،والحكم عليه بما ي كما أن  ،ينه وشكيّة من دفيكون الم

 الرسل ليبينوا للناس ويوضحوا  م.لكنه أرسل  ،لى خلق الحق والباطل والحلال والحراماالله تع

                                                           

 طبعة دائرة المعارف ا ندية. ،(112ص) ،للحاكم ،(علوم الحديث1)

 (.09ص) ،لَبن الصلاس ،(علوم الحديث2)
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  مرة؟.أم ما زالت مست ،مية الأولىالوسطية في القرون العل آخر قائلا: هل انقطعت معالمُ  وقد يتسائل     

تمرار ذلك لَس ،باستمرار دار الدنيا وسطية المنهج النقدي ما زالت وستصل مستمرةً إن والجواب: 

ضد دافع عن الذي يُ  الحقُّ  ،والباطل الحقِّ  سطية المنهج النقديالدين  شككين في و ونحن  ،شبهات الم

في الدفاع عن السططنة ضططد شططبهات المشططككين من  إلى الآن نسططتمتع بصططدور كتابات علمية حديثةٍ 

ذوره وإن كانت ج ،ن معالم الوسطية حديثا وعصريا مِ مًا وما هذه الكتابات إلَ معلَ  ،الحداثيين وغيّهم

بل تنوعت  ،عةً روعه وأغصططانه ما زالت يانإلَ إن فُ  ،مق التاريخ الإسططلاميفي عُ  وأصططوله ضططاربةً 

 ثمر فيه.يُ  مناخٌ  رٍ فلكل ثم ،ها في عصورنا الحاضرةثمارُ 

داء ن عَ مِ  دثم ينتقل إلى ما جَ  ،الباحثين عن الطوائف القديمة المعادية للسططنة النبوية يتحدث أحدُ      

 التي لكن الجديد هو هذه الفئة من أعداء الله ورسوله والمسلمين، منكري سنة رسول الله "قائلا: 

ستان  سع عشر وأوائل العشرين الميلادي في بلاد ا ند، ثم انتقلت إلى باك بدأت في أواخر القرن التا

أمر هؤلَء أنهم يُنْسَبون إلى القرآن المجيد، فهم يُبون أن  بعد استقلا ا عن ا ند، وما تزال. وأعجبُ 

سهم: القرآنيون سموا أنف سبة إلى القرآن كتاب الله المجيد ظلمًا  ،ي س ون بة زورا. وقد اختاروا هذه الن

ف ن طرن جانب آخر يشططيّون مِ ومِ  ،ا للناس بأنهم ملتزمون بكتاب الله القرآن. هذا من جانبإيُّامً 

ويعملون بِا ليسططوا قرآنيين،  خفي إلى أن غيّهم من المسططلمين الذين يؤمنون بسططنة رسططول الله 

ل الَعتراض با أنفسهم المؤاخذة، ويقطعوا سُ نبووأنهم اشتغلوا بالسنة وتركوا القرآن، وأيضا حتى يُج 

سك به ؟. وليس من عليهم، لأنه مَ  سب إلى القرآن وتتم ن ذا الذي يعترض على طائفة أعلنت أنها تنت

مثل هذه الطائفة، فأعداء الإسلام كُثُر، ومنكرو السنة مضت بِم القرون جيلا بعد  المستغرب وجودُ 

 .(1)"جيل

سعد      صرس الدكتور  شبهات فيقول: وي شدة المواجهة العصرية في باب ال صفي ب شدَّ "المر ولعل أ

قيَِن الم شْرِ سادا خُبثا، وأكثرهم باعا، وأطو م خطراسْتَ قُ الالمفي هذا الميدان، هو  وإف شْرِ يهودي سْتَ

سِيهِرْ »جَرِي الم شيخ الم« جُولْدْت قيَِن في الجيل الماضي، ولَ تزال كُتُبُهُ الذي عُدَّ  شْرِ   مرجعابُحُوثُهُ و سْتَ

                                                           

 طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف. ،(3ص) ،أ.د/ محمود محمد مزروعة ،القرآنيين حول السنة (شبهات1)
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ا خصططبا نَّة وتدوينها،  العصرطط ...للمسططتشرططقين في هذا  وهَام  بُهاتهم حول مفهوم السططُ هُوا شططُ وقد وَجَّ

سند والمتن سُنَّةِ النبويةالمومن هذا وجدت أنَّ موقف !. وجهالَتهم حول ال قيَِن من ال شْرِ غم ر- سْتَ

هة جَادَّة، يفرض نفسططه بإلحاس، ويتطلَّبُ مواج -الجهود الكثيّة التي سططبقت في هذا الميدان كما سططيأتَ

 .(1)"ودرايةوِفْقَ أصول التحديث رواية 

شاء موسوعة للرد على ": لويقو      قيَِن، لأنََّ المواجهة الفكرية الجادَّة هي الطريق المضرورة إن شْرِ سْتَ

شتَّى اللُّغات  صحيح، ولَ يكفي أنْ نقول: إنَّ ما يكتبونه كلام فارغ، فهذا الكلام الفارغ مكتوب ب ال

 ه،ي نفسِ بُدَّ أنْ تكون على المستوى العالم لَه على مستوى عالمي، ومواجهتُ  واسعا انتشاراالحَيَّةِ، ومنتشر 

بالكلام  يان»و لدكتور حسططين مؤنس« المل حد تعبيّ ا عالم اليو...  على  ية في  م إنَّ التطورات الفكر

قه الإنسان في العصر الحاضر في مختلف المجالَت يقتضي أنْ نكون  والتقدم العلمي العظيم الذي حقَّ

ضيات العصر شراقي على وعي تام بمقت ضايا التي أثارها الفكر الَست كامل  وإدراكٍ  في معالجتنا للق

فِيَن الذين ثَقَّ الملأنََّ هذه الموسوعة تخاطب جمهرة  اونظرً ن أجل ذلك، ومِ  للمستويات الثقافية السائدة.

شُبُهَاتِ أُ  شتمل عليهاالمتيح  م الَطلاع على  قيَِن ينبغي أنْ يكون تناولنا للموضوعات التي ت شْرِ  سْتَ

ما اموضوعي تناولَالموسوعة الإسلامية المقترحة  اهين بالحقائق العلميَّة والشواهد التاريخيَّة والب مُدَعَّ

سانيد الدينية فيما يتعلق بالعلوم النقلية التي يعترف  قُونَ بالمناهج التي سْ المالعقلية، وكذلك بالأ شْرِ تَ

 خدمت فيها.استُ 

شُبُهَات والطعون التي أثارها      قُونَ عرضَ الميتطلَّب الرَدُّ على ال شْرِ شُبهَُات والرَدِّ علي سْتَ ها هذه ال

فِيَن مِ لماه الإيجابي لدى عن النزعات ا جومية، حتى يكون  ذا العمل العلمي أثرُ  بعيدا تفصططيليا ن ثقََّ

قيَِن إلى إعادة النظر في دافعان المسططلمين وغيّ المسططلمين، وحتى يكون كل الطبقات مِ  ِ تشَرططْ  للِْمُسططْ

ضارته. وفي النهاية يكون هذا  وناأقوا م وع سلام وتاريخه وح صحيح اتجاهاتهم حول الإ  م على ت

فِ عليه.  العمل العلمي بمثابة تعريف بالإسلام لكل راغبٍ في التَعَرُّ

لدى      جَدَلٍ  خذ وَرَدٍّ وَ ثار أ نت م كا عات التي  عة على الموضططو هذه الموسططو ينبغي أنْ تقتصرطط 
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قِيَن، وبصفة أساسي  .(1)"ة في القرنين: التاسع عشر، والعشرينالمسْتشَْرِ

 ديثِ المنهج النقدي الحديثي الح مبينا وسطططيةَ  ويتحدث الأسططتاذ عبد العظيم الديب بكل صراحةٍ      

زوير في مقابل خيانة الطاعنين وت ،أربابه بأفضططل طرق البحث وأعدل الطرق في أمانة العلم والتزامَ 

دهم إنَّ أكثر ما "المستشرقين فيقول:  قيَِن، هو الإشادة بدقَّتهم وتجرُّ شْرِ سْتَ سَبِّحُون بحمد الم يلوكه الم

للبحث والعلم، وقدرتهم على التمحيص والتدقيق، وأنهم قادة هذا الميدان وفرسططان هذا المجال، 

ضْفُوا على أنفسهم هيبة العلم وقداسة محرابه، وأنْ  والمستشرقون أيضا حرصوا كُلَّ الحرص على أنْ يُ

 فُوا تحت شارته وردائه كل أغراضهم وأهوائهم.     يُخْ 

ية الحيدة العلم ،قيمة العمل ،حرية الرأي ،المنهج ،البحث العلمي ،وأصططبحت كلمات: الأكاديمي    

ضمائر  صدور وخفيات ال سابغا توارت تحته مكنونات ال شعارات درعا  صحبت هذه ال ... إلخ. أ

ما أََََّّ أحد وسططموم الأحقاد، ولكن لله دَرُّ الإمام أ نه  قال: إ ميّ المؤمنين أبي جعفر المنصططور حين 

قيَِن وأتباعُ  إلَمعصية قط  م، والذاكرين هُ ظهرت في آثار يده وفلتات لسانه. ولو وضع تلاميذ المسْتشَْرِ

صائرهم، لرأوا ما خلف هذه الأقنعة،  شاوة عن أعينهم، وهذه الحجب عن ب شاكرين  م، هذه الغ ال

قيَِن في العلم والمنهجية وحرية البحث والحيدة العلمية مجرد أقنعة تتراكم المم وعلموا أنَّ كلا ِ تشَرططْ سططْ

قيَِن بمقاييسالمفي إخفاء ما تحتها، ولو نظرنا في عمل هؤلَء  اإمعانً وتتراكب  ِ تشَرططْ علم والمنهج ال سططْ

و قدميه. وهالعلمي والبحث الأكاديمي لوجدناهم أول من يصططفع هذا المنهج على قفاه، ويدوسططه ب

  في نفس الوقت رافع رايته، متقدم باسمه، ضارب بسيفه.

ية كلما تكاثفت        ثان لدم، في ال وإنَّ القوم لعلمهم أنَّ حرب الكلمة، ليسططت كحرب السططلاس وا

الكلمة  لكن في حرب الضربات، وتوالت الطعنات وتقدمت الجيوش تحرق وتدمر، كلما كان النصر.

ضرب والفكر ضربات  ة أخف وأرق وألطف، وكلما تباعدتكلما كانت ال ضربات، وكلما كانت ال ال

 وأخطر. وأوقعأوجع  كان ،بغلاف كافٍ من الحقائق، والصدق، كلما كان كذلك والطعنات مغلفةً 
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وِلْ  . اهط. ثم تحدث عن أمثلة أخرى مثل:(1)"جولدتسيهر نماذج من تحريف النصوص وخيانة المنهج:

 فلُوتن.فَانْ و دْيُورَانْتْ 

بهات والرد في مجال الشن خلال هذه النقول يتبين لنا أن مسار الوسطية في منهج النقد الحديثي ومِ      

 .بإذن الله تعالى وسيظل ،ما زال قائما ومستمراعليها 
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زوا أكثر من تمي ،الحديثمن أعلام ونقاد  لقد برز في باب الوسطططية في منهج النقد الحديثي مجموعةٌ     

فهذا  ،(1)بغيّهم من أصططحاب العلوم الأخرى مقارنةً  ،ل نقاد الحديث وسطططيينغيّهم وإن كان جُ 

لذهبي يقول:  اسِ "الحافظ ا نَّ يلِ، لَكنِْ هُمْ أَكْثَرُ ال عدِ ةِ الجرَسِ وَالتَّ مَّ مَةَ فِي أَئِ عِي العِصططْ نَدَّ وَنَحْنُ لَ 

صَافا، وَأَبْعَدُهُمْ  هُم إنِ شَدُّ فَقُوا عَلَى تَعدِيلٍ أَوْ جَرْ  عَنصَوَابا، وَأَنْدَرُهُمْ خَطَأ، وَأَ سٍ، التَّحَامُلِ. وَإذَِا اتَّ

ةَ بهِِ. شَذَّ مِنْهُم، فَلا عِبَْ ضُضْ عَلَيْهِ بنِاَجِذَيْكَ، وَلََ تَتَجَاوَزْهُ، فَتَندَْمَ، وَمَنْ  كْ بهِِ، وَاع سَّ خَلِّ عَنكَْ فَ  فَتَمَ

اظُ الأكََابرُِ، لَخطََبَتِ الزنادقةُ   .(2)"برعلى المنا العَنَاءَ، وَأَعطِ القَوسَ بَارِيََُّا، فَوَ اللهِ لَوْلَ الُحفَّ

شدد مِ ومَ        شددُ ن ت سباب ه راجعٌ ن نقاد الحديث فت ن ن يكولَأَ وَ  ،ن أعظمها خوفهم على الدينمِ  ،لأ

شددهم لحبهم  ،الله  م رسولُ هُ ن أن يكون خصمَ مِ  م يوم القيامة خيٌّ هُ الناس خصمائَ  عامةُ  ولم يكن ت

  نسأل الله أن يغفر لنا و م. ،(3)في هذا التشدد فلعل  م عند الله حجةٌ  ،اكل ذلكأو ما شَ  ،يبةالغِ 

 عدلُ ولكن أ ،(4)في مناهجهم مشروطة وشَوطٍ  ،اهل لأسباب معروفةسَ ن تساهل تَ مَ فإن كذلك        

 .النبي وسطيةُ  وأنصفها المناهج

هذا  ولَ أن ،ولَ يفهم منه رد أقوا م ،م أولَئك النقادوموضوع التشدد والتساهل ليس ملجئا لذَ      

 نبغيّهم مِ  بل هو وصططف أغلبي لأقوا م مقارنةً  ،م وعليه سططاروا وبه اقتدوانَهُ الوصططف كان ديدَ 

لَ أنهم  ،له اعتبارات مفهومة عند المحدثين يُتاجونها عند تعارض الأقوال في الرواة وصططفٌ  ،النقاد

                                                           

 طبعة مكتبة الرشد. ،(2/121) ،لزهيّ عثمان ،(ابن عدي ومنهجه في كتابه الكامل1)
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 لمبحث الرابع:ا

 النقد الحديثي. أبرز أعلام الوسطية في منهج
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 م.ه عن أقوال غيّويعرضون جملة وتفصيلًا  ،لَ يقبلون إلَ أقوال المعتدلين

ضيةُ       صفِ  ،الحكم على الناقد ومن ثم فق ساهل أو  وو شدد أو الت بعض علماء الجرس والتعديل بالت

قبول قول وبخاصة فيما يتعلق ب ، ا رصيد من الواقع الذي تترتب عليه بعض الآثار الَعتدال قضيةٌ 

فهم الغة أو الكن المبل ،وما يترتب عليه من قبول الحديث أو رده ،ذلك الناقد في حق الراوي أو رده

 المسططألةعرض تلك  وليس هذا البحث مظنةَ  ،في هذه المسططألة قد يؤدي إلى أخطاء فاحشططة الخطأ

 . فجزاهم الله خيّا(1)وتفصيلها فقد تكفل بِذا أناس قبلنا

ن فقسم تكلموا في سائر الرواة كاب ،ن تكلم في الرجال أقساماقسم الذهبي مَ "يقول السخاوي:       

د الرجل وقسم تكلموا في الرجل بع ،وقسم تكلموا في كثيّ من الرواة كمالك وشعبة ،معين وأبي حاتم

بت في منهم متعنت في التوثيق متث ،كابن عيينة والشططافعي. قال: وهم الكل على ثلاثة أقسططام أيضططا

ا وثق شططخصططا فعض على قوله بنواجذك وتمسططك التعديل يغمز الراوي بالغلطتين والثلاث فهذا إذ

ضعف  ،بتوثيقه ضعيفه رجلاوإذا   حدٌ أ لَ ن وافقه ولم يوثق ذلك الرجفإ ،فانظر هل وافقه غيّه على ت

ضعيفمِ  سَاقبل فيه الجرس إلَ لَ يُ  :افهذا هو الذي قالو أحدٌ ه وثقن وإ ،ن الحذاق فهو  لَ  :نييع ،مف

ه غيُّ و ثم يجيء البخاريُّ  ،من غيّ بيان لسططبب ضططعفه ،هو ضططعيف :يكفي فيه قول ابن معين مثلا

لَستقراء ن أهل امِ  ن ثم قال الذهبي وهوومِ  ،ومثل هذا يختلف في تصحيح حديثه وتضعيفه ،يوثقه

قد الرجال تام في ن نان  :ال حدة-لم يجتمع اث قة وا هذا الشطططأن قط على توثيق مِ  -أي من طب ن علماء 

ترك حديث الرجل حتى ن لَ يُ أانتهى. و ذا كان مذهب النسططائي  ،ضططعيف ولَ على تضططعيف ثقة

فمن  ،ن متشططدد ومتوسطططن نقاد الرجال لَ تخلو مِ إن كل طبقة مِ  :يعني ،على تركه يجتمع الجميعُ 

شدهما شعبة أ شعبة والثوري و شدهماالومن الثانية يُيى  ،الأولى  ومن  ،قطان وابن مهدي ويُيى أ

 ،ومن الرابعة أبو حاتم والبخاري وأبو حاتم أشططدهما ،ابن معين أشططدهماو ،وأحْد الثالثة ابن معين

سائي ض ،ترك الرجل عندي حتى يجتمع الجميع على تركهلَ يُ  :فقال الن عفه فأما إذا وثقه ابن مهدي و

 يخنا. شانتهى ما حققه  ،ن مثله في النقدلما عرف من تشديد يُيى ومَ  ؛نه لَ يتركفإ ،مثلاالقطان 

                                                           

 عن هذه النقطة الدكتور أمين القضاة في بحثه ضوابط نقد الرواة وأثرها في الحكم على الناقد. (تحدث1)
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نه قال في كل من الترمذي صاحب فإوكابن حزم  :قلت ،منهم متسمح كالترمذي والحاكموقسم       

  :عيل بن محمد الصفار وأبي العباس الأصم وغيّهم من المشهورينسماوإسم البغوي االجامع وأبي الق

 نه مجهول. إ

سم معتدل كأحْد والدارقطني وابن عدي فجزى الله        سلمين كلاوق سلام والم  ،اخيّ منهم عن الإ

 .(1)"فهم مأجورون إن شاء الله تعالى

شدد فليس على إطلاقه، بل باعتبار الغالب      ساهل وفلانا مت شتُهر من أن فلانا من الأئمة مت وما ا

 ن صططفاتهذا وغيّه مِ  بغيّه من النقاد، وبحسططب أحوال مختلفة، ومعرفةُ  على حال الناقد مقارنةً 

ستقراء بالغ لأحكامهم، مع التدبر التام. ومن ثم فلا الأئمة التي  ا أثر في أحكامهم لَ  صل إلَ با تح

ه توثيقه، ولَ وصططف ه بالتسططاهل إهدارَ تضططعيفه، ولَ وصططفُ  الإمام بالتشططديد إهدارَ  يعني وصططفُ 

ها قرينة من قرائن الترجيح عند هذه الأوصططاف اعتبارُ  ا، وإنما فائدةُ حكمه مطلقً  بالإنصططاف اعتمادَ 

          .(2)مع الَستفادة بكل حكم في مظنته ،التعارض

سطية النقد الحديثي أنا ذاوها       سفيان الثوري ،أتحدث عن أبرز أعلام و ن بن عبد الرحْ ،ومنهم: )

بو أ ،أبو الحسططن الدارقطني ،محمد بن إسططماعيل البخاري ،أبو زرعة الرازي ،أحْد بن حنبل ،مهدي

 :(3)أحْد ابن عدي(

 .(4)الثوريالإمام سفيان 

1-.  سُفْيَانُ بنُ سعيدِ بنِ مسَوقٍ، أبو عبد الله، الثَّوْرِيُّ

سعين.      سبع وت سنة  صالح مولى التوأمة. وعنه: عبد الرزاق ،وروى عن: الأعمش ولد   وابن ،و

                                                           

 (.353ص) ،(الإعلان بالتوبيخ1)

 مجلة الجامعة العراقية. ،(يراجع: التشدد والتساهل وأثره في علم الجرس والتعديل2)

ة البحوث طبعة مجل ،للباحثة هيام نصيّ ،يل(لمزيد من التفصيل ينظر: الَعتدال عند النقاد في الجرس والتعد3)

 والدراسات الشرعية.

 (.123ص) ،(. والَعتدال عند النقاد353ص) ،(الإعلان بالتوبيخ4)
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ؤمنين في أميّ الم"وأَبُو عاصططم النبيل، وغيّهم:  ،وابن معين ،شططعبة، وابْن عُيَيْنةَفيه قَال والمبارك. 

  .(1)"تُوُفيِّ سَنَةَ إحِْدَى وَسِتِّيَن وَمِائَةو ."هو أَجَلُّ مِن أن يُقال فيه: ثقة". وقال النسائي: "الحديث

سطية في مجال النقد الحديثي أعلامِ  أبرزِ  الثوري أحدَ  كان       ،هد ودليلشا ه العلمية أكبُ وحياتُ  ،الو

 .من تراث علمي يؤصل  ذه الوسطية هقل عنعرفنا هذا مما نُ 

سمعت عُبَيد الله الأشجعي يذكر عن سفيان الثوري قال: ليس "بْن شجاع:  قَال أَبُو همام الوليدُ     

كاد يُ  لت مِ ي كان ف حافظ وإن غلط، وإذا  لب على الرجل الحفظ، فهو  غا كان ال حد، إذا  ن الغلط أ

 ولَ ملجأ للخلل أو التهاون في أمر مًا لَّ ولم تكن وسطططية سططفيان سططُ  .(2)"ركالغالب عليه الغلط، تُ 

ذوا خ"يقول:  فقد كان الثوريُّ  ،وحفظ لمنار الإسططلام اعتدال وحكمةٍ  لكنها كانت وسطططيةَ  ،الدين

هذه الرغائب وهذه الفضائل عن المشيخة، وأما الحلال والحرام، فلا تأخذوه إلَ عمن يعرف الزيادة 

 .(3)"النقصن فيه مِ 

 .(4)الإمام عبد الرحمن بن مهدي

، مولَهُم. عبد الرحْن بنُ -2 حَْْن، العنبيُّ ان بْن عَبْد الرَّ  مهدي بن حسَّ

ب. وابن وه ،وابن عيينة. وعنه: ابن المبارك ،روى عن: الثوريولد سططنة خمس وثلاثين ومائة.      

نة . وتُوُفي  سطط"ثبت". زاد ابن حجر: "ثقة"وابن حجر:  ،وابن سططعد ،وأبو حاتم ،وقال فيه أحْد

 .(5)ثمانٍ وتسعين ومائة

المحدثون ثلاثة: رجل حافظ متقن، فهذا لَ " لمنهج الوسطططية في النقد: يقول ابن مهدي مؤصططلًا     

                                                           

 ،(. والسي5/350ّ(، )2900(. وإكمال مغلطاي، ت)11/154(، )2490(ينظر: تهذيب الكمال، ت)1)

 (.244(، ص)2445(. والتقريب، ت)0/239) ،(52ت)

 (. 1/121مال، )(تهذيب الك2)

 (. 1/123(تهذيب الكمال، )3)

 (.125ص) ،(. والَعتدال عند النقاد353ص) ،(الإعلان بالتوبيخ4)

 ،(. وإكمال مغلطاي351(، ص)4915(. والتقريب، ت)10/439(، )3020(تهذيب الكمال، ت)5)

 (.5/235) ،(3253ت)
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صحة، فهذا لَ يُ  هذا  ثلِ م ه، ولو ترك حديثُ ترك حديثُ يُختلف فيه، والآخر يُّم والغالب على حديثه ال

 .(1)"ترك حديثُهعلى حديثه الوهم، فهذا يُ  والغالبُ  مُ يَُِّ  الناس، والآخرُ  حديثُ  بَ هَ لذَ 

  ابنُ ينَّ فقد بَ  ،ا يعود إلى الحق بعد ظهورهأنه كان منصططفً  ن أبرز ما يبين لنا وسطططية ابن مهديومِ      

نه كان يطعن على روس بْن عبادة ويُ  هْرِي   ابنِ  نكر عليه أحاديثَ المديني أ  ائلَ مسطط ،أَبي ذئب عن الزُّ

كانت عنده. قال ابن المديني: فلما قدمت ع  معن بْن عيسططى بالمدينة سططألته أن يخرجها إلي، يعني: 

سائل هْرِي  هذه الم صنع بِامعفقال لي  ،أحاديث ابن أَبي ذئب عن الزُّ صري لكم ،ن: وما ت  هي عند ب

ذئب هذا الكتاب، قال ع : فأتيت عبد الرحْن بْن مهدي  أَبي كان عندنا ها هنا حين قرأ علينا ابْنُ 

    . (2)فأخبته فأحسبه قال: استحله لي

 مهدي عن الطعن على روس مما يدل على وسطيته واعتداله في النقد واتباع الحق بالدليل. فهنا رجع ابنُ     

حْْنَ بْنُ مهدي على تإذا اجتمع يُيى بْن "قَال ابْن المديني: ف ،ولذا اشتهر بوسطيته      رك رجل لم سَعِيد وعبدُ الرَّ

حْْنَ لأنه أقصدهما، وكان فِي يُيى تشددٌ   .(3)"أحدث عنه، فإذا اختلفا أخذت بقول عَبدْ الرَّ

 .(4)الإمام أحمد بن حنبل

.  ،أحْد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد، أبو عبد الله-3 يْبانيُّ  الشَّ

ست ين ومائة.       سنة أربع و سماعيل  ولد  ضل. وعنه: البخاري وبِ  ،ةيَّ لَ بن عُ اروى عن: إ شر بن المف

م: . وقال أبو حات"ثقة ثبت". وقال العج : "ثقة ثبت صططدوق"ابن سططعد: فيه قال ومسططلم. 

  مات سططنة ."ثقة حافظ فقيه حجة". وقال ابن حجر: "الثقة المأمون". وقال النسططائي: "حجة"

                                                           

 (.1/122) ،(تهذيب الكمال1)

 (.1/243) ،(تهذيب الكمال2)

 (.1/122) ،(تهذيب الكمال3)

 (.131ص) ،(. والَعتدال عند النقاد353ص) ،(الإعلان بالتوبيخ4)
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  .(1)ومائتين إحدى وأربعين

غيّه من ب يقول معترفا بوسططية الإمام أحْد مقارنةً ف ،عدي لأحْد بن صططالح المصرطي ترجم ابنُ يُ      

ويقول الذهبي:  .(2)"هلَ ما قاله غيُّ  ،ما قاله أَحَْْد وهذا أَحَْْد بْن حنبل قد أثنى عَلَيْهِ فالقولُ "النقاد: 

نصططاف واعتدال وورع في بإ هُ وجوابُ  ،ه عن الرجالتلاميذمن  وكذلك أحْد بن حنبل سططأله جماعةٌ 

سخاوي: . (3)المقال ة حْد بن حنبل سطأله جماعأن طبقته معين في الرجال ومِ  كما اجتهد ابنُ "ويقول ال

 .(4)"ه فيهم باعتدال وإنصاف وأدب وورعوكلامُ  ،من تلامذته عن الرجال

 قلت لأبي: إن يُيى بن معين يطعن على"الله قال:  ه عبدُ ومن معالم منهجيته الوسطططية ما ذكره ابنُ      

صالح سمع من حجاج ،قال: يقول ماذا ؟ ،عامر بن  سمع أنا حجاجً  قال: قد رأيتُ  ،قلت: رآه ي ا ي

 .(5)"سمع الرجل ممن هو أصغر منه وأكبيَ  ،!! وهذا عيبٌ  ،من هشيم

قط العدالة؛ سفي الجرس فذكر ما لَ يُ  سََِ فْ ن استُ ينقل الخطيب هذا النص في باب ذكر بعض أخبار مَ      

 بتشدد ابن معين رحْهما الله تعالى. الإمام أحْد مقارنةً  وسطيةَ الخطيبُ ليثبت به 

إلى الحكم بوسطية الإمام أحْد في النقد من خلا ا توصل يُ (2)وقد سطر مجموعة من الباحثين دراسة     

 .الحديثي

 .(7)الإمام محمد بن إسماعيل البخاري

مَاعِيل بن إبِْرَاهِيم بن المغيَّة-5 د بن إسِططْ ، أَبُو عَبْد الله. صططاحب الصططحيح. إمام هَذَا  ،مُحمََّ البخَُارِي 

                                                           

(، 02(. والتقريب، ت)1/02) ،(122(. وتهذيب التهذيب، ت)1/430(، )02(تهذيب الكمال، ت)1)

 (.54ص)

 دار الكتب العلمية. ،(1/399) ،لَبن عدي ،(الكامل في ضعفاء الرجال2)

 طبعة دار البشائر. ،(155ص) ،للذهبي ،من يعتمد قوله في الجرس والتعديل (ذكر3)

 (.342ص) ،(الإعلان بالتوبيخ4)

 (.1/343) ،للخطيب ،(الكفاية5)

 مجلة الحكمة. ،(224ص) ،(مميزات منهج الإمام أحْد في نقد الرجال2)

 (.353ص) ،(الإعلان بالتوبيخ0)
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 ل على كتابه بين أهل الإسلام.وَّ الشأن والمقتدى بهِِ فيه، والمعَ 

سَى      ، كِّ ومَ  ،روى عَن: عبيد الله بن مُو مِذِي  ْ سفي، ي بن إبِرَاهِيم. وعنه: الترِّ وإبراهيم بن معقل الن

 وغيّهم.

بارتفاع المحل والتقدم فى هذا العلم على  -رحْه الله-واعلم أن وصططف البخارى"قال النووي:      

الأماثل والأقران متفق عليه فيما تأخر وتقدم من الأزمان، ويكفي في فضططله أن معظم مَن أثنى عليه 

اق المتقنون مناقبه شططيوخُهُ الأعلام المبزون، والحُ شرططَ ونَ  مام جبل الحفظ، وإ". وقال ابن حجر: "ذَّ

 ."الدنيا في فقه الحديث

 .(1)مَاتَ لَيْلَة عيد الفطر، سنة سِت  وَخمسين وَمِائَتَيْنِ      

حَدا"يقول البخاري رحْه الله:       بتُ أَ يَُاسططبنيِ أَنيِّ اغت لذهب"أَرْجُو أَنْ أَلقَى اللهَ وَلَ  ي . ويعلق ا

هُ الُله دَقَ صططَ "قائلا:  حَِْ اسِ، فيوَمَن نظَرَ  ،رَ نَّ  كَلامِهِ فِي الجرسِ وَالتعديلِ عَلمَِ وَرعَهُ فِي الكَلامِ فِي ال

سَكَتُوا عَنْهُ، فيِْهِ نظرٌ، وَنَحْو هُ أَكْثَر مَا يَقُوْلُ: مُنكَْرُ الحدَِيْثِ،  فُهُ، فَإنَِّ ضَعِّ صَافَهُ فيِْمَنْ يُ ذَا. وَقَلَّ أَنْ هَ  وَإنِ

هُ قَالَ: إذَِا قُلْتُ: يَ  ابٌ، أَوْ كَانَ يَضَعُ الحدَِيْثَ. حَتَّى إنَِّ اهٍ. نٌ فِي حَدِيْثهِِ نَظَرٌ، فَهُوَ مُتَّهَمٌ وَ فُلاقُوْلَ: فُلانٌ كَذَّ

 . (2)"غَايَةُ الوَرَعِ  -وَاللهِ-، وَهَذَا هُوَ أَحَدًايَُُاسبُنيِ الُله أَنيِّ اغتبْتُ  لَوَهَذَا مَعْنىَ قَوْلهِِ: 

جَال توق "ويقول ابن حجر:       لَامه فِي ظْهر لمن تَأمل كَ بليغ يَ  رٍ وتَحَ  زَائِدوللبخاري فِي كَلَامه على الرِّ

ت طَّ لَشك فيها وقد خُ  . ووسطية الإمام البخاري في مجال النقد الحديثي معروفةٌ (3)"الْجرْس وَالتَّعْدِيل

 .(4)في إيضاحها الدراسات

                                                           

(، 5950طبعة دار الكتب العلمية. وتهذيب الكمال، ت) ،(1/20، )(3ت) ،(تهذيب الأسماء واللغات، للنووي1)

 (.  425(، ص)5020(. والتقريب، ت)24/439)

 (.  12/430) ،(السي2ّ)

 (.  459ص) ،(هدي الساري3)

الجامعة الأردنية. ومعالم الوسطية  ،(14ص) ،للباحث أحْد عبد الجبار ،(منهج نقد الحديث عند الإمام البخاري4)

 للباحث إبراهيم محمد.   ،والَعتدال عند الإمام البخاري في صحيحه
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 .(1)الرازيالإمام أبو زرعة 

5- . ازيُّ ، مولَهم، الرَّ ، المخزوميُّ وخ، أبو زُرْعة، القُرَشَُِّ  عُبَيْد الله بن عَبْد الكريم بن يزيد بن فَرُّ

. وعَنْه: مسلم، والترمذي، والنسائي، وغيُّهُم.       ، والقَعْنَبي  يَالسِِي   سَمِعَ: أَبَا الوَليِد الطَّ

حَاقُ بن راهويه:        ازي  ليس له أصططلٌ "قَالَ إسِططْ . وقال ابنُ "كل  حديثٍ لَ يعرِفه أبو زُرْعة الر 

 ."إمام، حافظ، ثقة، مشهور"حجر: 

 .(2)تُوُفي سنة أربعٍ وستين ومائتين      

لذهبي:       ةُ،  مُ يُعْجِبُنيِ كَثيِّْا كَلا"يقول ا يْهِ الوَرَعُ وَالمخْبََ يْلِ، يَبيِْنُ عَلَ عْدِ عَةَ فِي الجَرْسِ وَالتَّ أَبِي زُرْ

اسٌ  هُ جَرَّ  .(3)"بخِِلافِ رَفيِْقِهِ أَبِي حَاتمٍِ، فَإنَِّ

مام بين أقوال الإ ن رواة الحديث وقارنت فيهاعلى عدد كبيّ مِ  أجرت إحدى الباحثات دراسةً وقد      

للتوصططل إلى منهجية  ؛وبين أقوال سططائر النقاد ،الرواة وأحكامه عليهمهؤلَء أبي زرعة الرازي في 

سطية أبي زرعة ونزاهته  ،الإمام في نقد الرواة سة ثبوت و صافه وقد نتج عن هذه الدرا ته في ودقوإن

 .(4)جرحا وتعديلا النقد

 .(5)الإمام أبو أحمد ابن عدي

دِ بنِ مُبَاركِ بنِ القَطَّانِ  ،أَحَْْدَ أَبُو -0 . ،عَبْدُ اللهِ بنُ عَدِيِّ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ مُحمََّ  الُجرْجَانِيُّ

.مَوْلدُِهُ فِي سَنَةِ سَبْعٍ وَسَبْعِيْنَ  . وحَ قد و وَمائَتيَْنِ ، وَأَبا يَعْلَى الموْصِِ َّ حَْْنِ النَّسَائيَِّ ثَ سَمِعَ: أَبَا عَبْدِ الرَّ  دَّ

.  عَنْهُ: شَيْخُهُ أَبُو العَبَّاسِ بنُ عُقْدَةَ، وَأَبُو سَعْدٍ الماليِْنيُِّ

                                                           

 (.135ص) ،(. والَعتدال عند النقاد13/51) ،(السي1ّ)

(، 4312(. والتقريب، ت)2/329(، )312(. وتاريخ الإسلام، ت)10/50(، )3229(تهذيب الكمال، ت)2)

 (.303ص)

 (.13/51) ،(السي3ّ)

الجامعة الإسلامية  ،(215و294و145ص) ،للباحثة أميّة صالح ،(أبو زرعة الرازي ومنهجه في الجرس والتعديل4)

 بغزة.

 (.353ص) ،(الإعلان بالتوبيخ5)
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لذهبي:        نَادُهُ "قال ا هَذِهِ  ،طَالَ عُمُرُهُ وَعلا إسِطط مَ فِي  قدَّ لَ، وَت لَّ حَ وَع لَ وَصططحَّ عدَّ سَ وَ وَجرَّ

نَاعَة  .(1). مات سنة خَمْسٍ وَسِتِّيْنَ وَثَلاثمِائَة"الصِّ

صاف في نقد الرواة فقال:  ابنُ  دَ عَ وَ  سط والإن ضربٍ "عدي بالتو وَذَاكرٌِ فِي كِتَابِي هَذَا كُلَّ مَنْ ذُكرِ ب

عْفِ، ومَنِ  ا مَبلَْغَ  خْتلُفَِ فيهمامِنَ الضططَّ حٌ قَوْلَ أحَدِهِمَ لَهُ الْبعَْضُ الآخَرُ، وَمُرَجِّ حَهُ الْبعَْضُ وَعَدَّ فَجَرَّ

بَ  ا مُحَ يْهِ عِلْمِي مِنْ غَيِّْ  مَالَ إلَِ يْهِ، أَوْ  مَلَ عَلَ ا تَحَ نَهُ  عَلَّ مَنْ قَبَّحَ أَمْرَهُ أَوْ حَسططَّ قال عنه (2)"اةٍ، فَلَ . ولذا 

جَالِ بحَِسبِ اجتهَادهِِ "الذهبي:   ابنِ  الدراسات العلمية الحديثة بوفاء متكَ . وقد حَ (3)"مُنصِْفٌ فِي الرِّ

 .(4)وباستحقاقه وسم الوسطية في النقد الحديثي ،ما وعد بهعدي ب

 .(5)الإمام أبو الحسن الدارقطني

 الدارقطني. ،عَِ ُّ بنُ عُمَرَ بنِ أَحَْْدَ بنِ مَهْدِيِّ بنِ مَسْعُوْدِ بنِ النُّعْمَانِ بنِ دِيْناَرِ بنِ عَبْدِ اللهِ ،أَبُو الحسََنِ -0

تٍّ وَثَلاثمِائَةٍ. و
نَةَ سططِ اعِدٍ. وعنه:قد وُلدَِ سططَ دِ بنِ صططَ يىَ بنِ مُحمََّ ، وَيَُْ مِ البغََوِيِّ

مِعَ من: أَبِي القَاسططِ   سططَ

 وأبو بكر البقاني. ،الحاكم أبو عبد الله

هِ فِي الِحفْظِ وَالفَهْمِ وَالوَرَعِ، "قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الحَاكمُِ:  صْرِ ارَ وَاحدَ عَ  وَالنَّحْوِيِّ  وَإمَِامًاصطَ
ِ
اء ، فِي القُرَّ يْنَ

نُّهُ دُوْنَ  لَ مَا دَخَلتُ بَغْدَادَ، كَانَ يَُضرططُ المجَالسَ وَسططِ اظِ الثَّلاأَوَّ ، وَكَانَ أَحَدَ الُحفَّ  . وتوفي خَمْسٍ "ثيِْنَ

 .(2)وَثَمَانيِْنَ وَثَلاثمِائَةٍ 

لإتقان ان خبة تامة بالحديث وعلله مع المزكين مِ  ن تحقق فيهم شَوطُ الإمام الدارقطني هو أحد مَ     

صده أهلُ  ،والورع التام سؤال عن أحوال الرجال و ذا ق صره بال سلمي ،ع سهمي  كالحاكم وال وال

                                                           

 (.12/154) ،(السي1ّ)

 (.1/00) ،(الكامل2)

 (.12/152) ،(السي3ّ)

 (.2/125) ،(ابن عدي ومنهجه في الكامل4)

 طبعة مكتبة المعارف. ،(35ص) ،(. وسؤالَت حْزة للدارقطني353ص) ،(الإعلان بالتوبيخ5)

 (.12/440) ،(السي2ّ)
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 إلى الآن.وواعتمد الناس على مصنفاته في علم الرجال منذ عصره  ،والبقاني

ساهل في بعض الأوقات الدارقطنيَ  وقد ذكر الذهبيُ        سخاويُّ  ،بأنه مت ي كلام الذهب لكن نقل ال

ه وما قال ،أخرى وجهةً  هُ هَ جَّ أو وَ  ،الذهبي فيه قولَ  وكأنه لم يرضَ  ،المعتدلين ضططمنَ  ذاكرا الدارقطنيَّ 

 الأصل في الدارقطني خاصة وأن عبارة الذهبي تدل على أن ،السخاوي هو اللائق بحال الدارقطني

 .(1)باستقراء ن تعرض لدراسة منهج الدارقطنيوهذا ما حكم به مَ  ،الَعتدال

 

 

 

 

  

                                                           

طبعة دار  ،(235ص) ،للدكتور كيلاني خليفة ،(منهج الإمام الدارقطني في كتابه السنن وأثره في اختلاف الفقهاء1)

 المحدثين.



- 449 - 

                                          

 

 

صْناَمًا آِ ةًَ إنِيِّ أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي َ في كتابه العزيز: يقول الحق        وَإذِْ قَالَ إبِْرَاهِيمُ لِأبَيِهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَ

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَليِكَُونَ مِنَ الْمُوقنِيَِن )04ضَلَالٍ مُبيٍِن ) ( فَلَماَّ 05( وَكَذَلكَِ نُرِي إبِْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّ

يْ  ( فَلَماَّ رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ 02لُ رَأَى كَوْكَباً قَالَ هَذَا رَبيِّ فَلَماَّ أَفَلَ قَالَ لََ أُحِبُّ الْآفلِيَِن )جَنَّ عَلَيْهِ اللَّ

الِّيَن ) مْسَ بَازِغَةً قَالَ ( فَلَماَّ رَأَى ا00هَذَا رَبيِّ فَلَماَّ أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَُّْدِنِي رَبيِّ لَأكَُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضططَّ لشططَّ

كُونَ ) ِ ا تُشرططْ مِمَّ يَاقَوْمِ إنِيِّ بَرِيءٌ  قَالَ  لَتْ  هَذَا أَكْبَُ فَلَماَّ أَفَ ذِي فَطَرَ 05هَذَا رَبيِّ  لَّ هْتُ وَجْهِيَ لِ ( إنِيِّ وَجَّ

كيَِن ) ِ مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ حَنيِفًا وَمَا أَنَا مِنَ المشُْرططْ هُ قَوْمُ 00السططَّ ونيِّ فِي اللهَِّ وَقَدْ هَدَانِ ( وَحَاجَّ اجُّ هُ قَالَ أَتُحَ

رُو  عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّ
ٍ
ء سِعَ رَبيِّ كُلَّ شََْ شَيْئًا وَ شَاءَ رَبيِّ  كُونَ بهِِ إلََِّ أَنْ يَ شْرِ ( وَكَيفَْ 59نَ )وَلََ أَخَافُ مَا تُ

كْتُ  افُونَ أَنَّكُمْ أَشََْ تَخَ كْتمُْ وَلََ  مَا أَشََْ خَافُ  فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ أَ نًا  طَا لْ بِهِ عَلَيكُْمْ سططُ لْ  مَا لَمْ يُنَزِّ بِاللهَِّ  مْ 

تَدُونَ  (51بِالْأمَْنِ إنِْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) ئِكَ َ مُُ الْأمَْنُ وَهُمْ مُهْ وا إيِمَانَهمُْ بظُِلْمٍ أُولَ ذِينَ آمَنوُا وَلَمْ يَلْبسِططُ لَّ ا

كَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ( وَتلِْكَ حُجَّ 52)  .(1) تُنَا آتَيْنَاهَا إبِْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إنَِّ رَبَّ

النقدي الفكري التأم   م المنهجَ استخدَ  يات موضحا أن إبراهيم في هذه الآ يتحدث الحق      

 ،الله  ر وعبادة لغيّن كفوفي دعوة قومه إلى الحق ونقد ما هم عليه مِ  ،الوسطي في الوصول إلى الحق

 وصططل إلى الحقيقة التي مَّ ن ثَ ومِ  ،الفكر ومجابِة الحجة بالحجة م بحجة العقل ووسطططيةِ هُ وأنه حاجَّ 

 مانهم بظلم من المؤمنين المهتدين.لبسوا إيلم يَ الذين  ،جعلته في فريق الآمنين

 فالوسطططية والَعتدال المنهجي في الفكر والتأمل والدعوة كان سططبيل الوصططول إلى الحق الذي هو     

  مهد ا داية ومقر الأمن.

وكذا نقول هنا فيما نحن بصدد الحديث عنه: إن وسطية واعتدال المنهج النقدي الحديثي هو سبيل      

سلامية سطيةوذلك لأن الناقد حين ،أمن الأفراد والمجتمعات الإ و بذلك فه ما يلتزم منهج العدل والو

                                                           

 (سورة الأنعام.1)

 لمبحث الخامس:ا

.لأمنا تحقيقِ في يثيِّالحد النقدِ نهجِم ةيَّوسطِ رُثَأَ
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ن الخلل مِ  ا سططليمًا ا إسططلاميً قدم إلى المسططلمين منهجً يُ  مَّ ن ثَ ومِ  ،يسططتطيع أن يصططل إلى الحق فيما نقده

شطط ضَ  لكن لو جاوز الناقدُ  ،وال سببا في  شدد الذي قد يكون  سطية النقد فإما أن يقع في الت اع يَ و

سسه المتمثلة في نصوصه الحديثية المنقولة عن رسول الله كثيّ مِ  والتي  ،ن معالم الدين وقواعده وأ

 تها تعاليم الدين وقواعد الإسلام.تحمل في طيا

في طياته  يُملدخيل  ،وإما أن يقع في التساهل الذي قد يكون سببا لكل دخيل في نصوص الدين     

 قواعده.للطعن في الإسلام وأسسه و سموما وسهاما

 الذي يوصططل إلى صططحة وسططلامةِ  ،ه تتمثل في النقد السططليمقِ رُ ومن ثم فأول عوامل الأمن وطُ     

 التراث المنقول دون شطط أو تفريط.

لتي قد يكون اوتبعاتها ن الغيبة فهي تحميه مِ  ،هللناقد نفسططِ الديني وأيضططا فالوسطططية تحقق الأمن     

ومعلوم أن نقد الرواة ضرورة  ،ن الرواياتد مِ قَ الرواة أو المنتَ ن منشططؤها تجاوزه في حق المنقودين مِ 

ضرورة تقدر بقدرها سطية ،وال سه من تبعات وحقوق الناس فالناقد الذي يلتزم منهج الو  يُمي نف

قَالُوا: المفُْْلسُِ  ،أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلسُِ ؟": ويُمي نفسططه من الإفلاس حيث يقول النبي  ،في القيامة

يَ فيِنَ  لَاةٍ، وَصططِ تيِ يَأْتَِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بصِططَ وَزَكَاةٍ،  امٍ،ا مَنْ لََ دِرْهَمَ لَهُ وَلََ مَتَاعَ، فَقَالَ: إنَِّ الْمُفْلسَِ مِنْ أُمَّ

بَ هَذَا، فَيُعْطَى  فَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَ كَلَ مَالَ هَذَا، وَسططَ تَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَ قَدْ شططَ يَأْتَِ  هَذَا مِنْ وَ

ناَتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْ ططَ مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ  ناَتهِِ، فَإنِْ فَنيِتَْ حَسططَ ناَتهِِ، وَهَذَا مِنْ حَسططَ حَتْ فَطُرِ حَسططَ

  .(1)"عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِسَ فِي النَّارِ 

فالتزام منهج الوسطططية في النقد يجعل الناقد في مأمن عند الله تعالى حيث تكون وسطططيته حجة له     

تكلم فيهم بحق  قدحجته أنه ف ،عند الله تعالى حينما يقف هؤلَء المنقودين خصماء له عند الله في القيامة

 واعتدال.

     ه.ا إلى إفراطه أو تفريطدً نِ قه مستَ لَ يدع لأحد سبيلا أن يتكلم في عرضه وح وكذلك الناقد الوسطي    

عند ف ،وسطططية النقد يجعل الناقد في مأمن دنيوي أن يناله خصططماؤه عند الحكام والقضططاة التزامُ     

                                                           

 طبعة دار الحديث. ،(4/1000) ،(2551حديث) ،باب تحريم الظلم ،كتاب الب ،(صحيح مسلم1)
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 ا لو نقدهمأم ،في النقد لم يصططبه شططططٌ  ،التنازع سططتكون وسطططيته حجة له حيث نقدهم بما هو فيهم

 .اةضَ بشطط فقد تلزمه الحجة عند القُ 

 .ينالتزام الوسطية في منهج النقد يقضي على النزاعات العلمية بين الناقد والمنقود     

قد يُ       ية في الن نارةً التزام الوسططط قاد م هة كون هؤلَء الن مة  سططهم في الأمن المجتمعي من ج عا ل

قادهم وأئمتهم التزمو همعلى طريق ،المسططلمين جدوا ن ناس فمتى و يودربِم يسططيّ ال ة ا الوسططط

مما يجعل المجتمع الإسططلامي وسطططيا في نقده العلمي وسطططيا في أخلاقه  ،بِا والَعتدال التزموا هم

ادهم قد أفرطوا أو أما لو كان نقَّ  ،هاأهلُ  ا لحياة آمنة مطمئنٌ وهذا يشططكل نباسططً  ،وسطططيا في حياته

 ه المتبعون.ه وقادته الفكريون وعلماؤوقد حاد عنها أعلامُ  ،ى للمجتمع الوسطيةُ فرطوا فأنَّ 

ن جهة اطمئنان المسططلمين إلى منهجهم الذي يتبعونه أن ا في المجتمع مِ إن وسطططية النقد تحقق أمنً     

لى تراث عولذا عاش هارون الرشيد مطمئنا في دولته  ،تشوبه الشوائب أو تمسه الشبهات والأباطيل

: أين أنت مِن زنديقًا ليقتله فقالفقد قيل إن الرشيد أخذ  ،بسبب بقاء نقاد الإسلام وأئمته ،المسلمين

قال: فأين أنت يا عدو الله عن أبي إسططحاق الفزاري وابن المبارك ينخلانها  ،ألف حديث وضططعتهَُا ؟

 .(1)"فيخرجانها حرفا حرفا

د قإن وسطططية المنهج النقدي الحديثي كانت ومازالت وسططتظل نباس الأمن والأمان في مجتمع     

 ا إلَ وسطيةُ هَ رَ زيل أثرها وضَر لا يُ ف ،بسبب فعل أعدائهبين الحين والآخر تشوبه الشبهات والشكوك 

 .نقاده في كل زمان ومكان

 

 

  

                                                           

 طبعة دار الكتب العلمية. ،(1/203) ،للذهبي ،(تذكرة الحفاظ1)
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سطية منهج النقد الحديثي     ضية و ستطعنا  ،وبعد هذا العرض الموجز لق ضل الله -فقد ا    - تعالىبف

سطية المحدثين  إثبات صافهم واعتدا م و على  وقدمنا ،نقدهم للرواة والمرويات فيالتي تمثلت في إن

سطططية وأن هذه الو ،وتعرفنا كذلك على أبرز أعلام الوسطططية الحديثية ،دلةالأ ا منة كثيًّ هذه الحقيق

 ما دام الليل والنهار. ا مستمرةً ستظل مسيّتُهَ 

وإن كان البحث في هذه المسططألة يُتاج إلى  ،َّيعةفنا عليه من خلال نظرة موجزة رَّ كل هذا تعَ      

ي من كتب الله تعالى لي أو لغيّوقد يَ  ،ن معالم الوسطية يُتاج إلى بحث مفردمِ  مٍ لَ عْ فكل مَ  ،زمن مديد

 فيقوم بتفصيل الحديث عن كل معلم في بحث مستقل. ،هذه الفرصة الباحثين اغتنامَ 

صيل البحث عن كل عَ      ستقلم مِ لَ كذلك يمكن تف سطية في بحث م ه عن نتحدث في ،ن أعلام الو

 ومشاركاته العلمية في هذا الأمر. ،جهوده في ترسيخ الوسطية في النقدعن و ،ملَ هذا العَ 

كذلك يمكن تفصططيل البحث في أثر الوسطططية في تحقيق الأمن الفردي والَجتماعي بكل صططوره     

 المادية والعلمية الفكرية. ،الدينية والدنيوية

لك البحوث متى واستكما ا في ت ،ومن ثم فأوصي نفسي وإخواني الباحثين بالنظر في هذه الحيثيات     

 . م الفرصةسنحت 

مثل وسطيتهم في شَوحهم  ،كذلك أوصي بإيضاس وسطية المحدثين من خلال مناهجهم الأخرى     

على  اصرةً ق سططت الوسطططيةُ فلي ،وغيّ ذلك ،ولما اشططتملت عليه من قضططايا ،لدحاديث وتحليلهم  ا

 المنهج النقدي فحسب.

كذلك يمكن إبراز الوسطية من خلال السنة النبوية في الأحاديث الصحيحة ودعوتها إلى هذا المبدأ    

 العظيم.

 مراكبُ اب وتَّ الكُ  نُ سططبح فيه سططفُ تَ  ،هئُ ى العين شططاطِ رمَ عن مَ  بعيدٌ  ،هلُ سططاحِ  الوسططية طويلٌ  بحرُ     

الله أن  أسططأل ،والأعوام أو قضططوا في رحلتها السططنين ،ا وإن طالت بِم الأيامانُه بَّ رُ ل ُّ مَ لَ يَ  ،الباحثين

وأن يغفر لنا الخطأ والزلل  ،لنسطططر فيها ما عسططانا قد تركناه ،إلى رحاب الوسطططية يقدر لنا عودة

  وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. ،والتقصيّ

 

ة.لخاتما
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 لمراجع.جريدة المصادر، وا
 

 ُمكتبة  طبعة ،تأليف زهيّ عثمان ع  نور ،عدي ومنهجه في كتابه الكامل في ضططعفاء الرجال ابن

 م(. 1000ه/1415سنة) ،الطبعة الأولى ،وشَكة الرياض ،الرشد

باحثة أميّة صطططالح مصطططفى ،أبو زرعة الرازي ومنهجه في الجرس والتعديل عداد ال إشَاف  ،إ

 ،الجامعة الإسططلامية بغزة ،كلية أصططول الدين ،علومهقسططم الحديث و ،الدكتورة ليلى محمد اسططليم

 م(.2912ه/1430سنة)

اس الحديث دراسططة تطبيقية أليف يوسططف بن ت ،أثر تاريخ النص الحديثي في توجيه المعاني عند شََُّ

لداودي بالمنوفية ،جودة ا لدين والدعوة  ية كلية أصططول ا لعام  32العدد  ،بحث مسططتل من حول

 (.2910/ 2105والمودعة بدار الكتب تحت رقم ) ،م(2910هط / 1435)

 إكمال تهذيب الكمال في أسططماء الرجال، تأليف العلامة علاء الدين مغلطاي بن قليج بن عبد الله

سامة بن إبراهيم، طبعة الفاروق الحديثة للطباعة 022الحنفي، ت) هطططط(، تحقيق عادل بن محمد، وأ

 م(.2991هط/1422والنشر، الطبعة الأولى، سنة )

شْكلَِةُ الواردةُ في تفسيّ القرآنِ الكريم سَةٌ  ،الأحاديْثُ الُم عبد  تأليف الدكتور أحْد بن ،عَرْضٌ وَدِرا

صَيِّّ  سعودية ،العزيز بن مُقْرِن القُ شر والتوزيع، بالمملكة العربية ال شر دار ابن الجوزي للن الطبعة  ،ن

 ه(.1439الأولى، سنة )

لَفِي، للخليل بن عبد الله بن أحْد بن الخليل الخلي  الإرشططاد في معرفة علماء الح ديث من تَجزِئَةِ السططِ

هطط(، دراسة وتحقيق وتخريج الدكتور محمد سعيد بن عمر إدريس، طبعة مكتبة 442القزويني، ت )

 م(.1050هط/1490الرشد، بالرياض، الطبعة الأولى، سنة )

ة إلى قسم علوم القرآن والسنة بالجامعة الوطني بحث مقدم ،الَعتدال عند النقاد في الجرس والتعديل

وث مجلة البح ،وإشَاف الدكتور فضططلان عثمان ،من إعداد الباحثة هيام السططيد نصططيّ ،الماليزية

 ه(.1432سنة) ،العدد الثالث والأربعون ،والدراسات الشرعية
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تاريخ هل ال بالتوبيخ لمن ذم أ ب ،الإعلان  مد بن ع لدين مح لحافظ شططمس ا د الرحْن تأليف ا

سخاوي، ت) صالح أحْد الع  ،هطططط(، تحقيق فرانز رُوْزنثال092ال ة طبعة مؤسس ،ترجمة الدكتور 

 م(.1052ه/1490سنة) ،الطبعة الأولى ،الرسالة

ف تقي تألي ،الَقتراس في بيان الَصطلاس وما أضيف إلى ذلك من الأحاديث المعدودة من الصحاس

يد بابن دقيق الع هب بن مطيع القشططيّي، المعروف  مد بن ع  بن و لدين أبي الفتح مح المتوفى  ،ا

ط(092سنة)  ،الطبعة الأولى ،بالأردن ،طبعة دار العلوم ،دراسة وتحقيق الدكتور قحطان الدوري ،ه

 م(.2990ه/1420سنة)

40العدد  ،بمجلة الجامعة العراقية بحث منشور ،التشدد ولتساهل وأثره في علم الجرس والتعديل، 

 بالمديرية العامة لتربية الأنبار. ،من إعداد صباس لطفي عبد الله ،الجزء الثالث

الجامع المسند الصحيح المختصر مِن أمور رسول الله--  وسننه وأيامه، تأليف الإمام أبي عبد الله

هططط(، تشرف بخدمته والعناية به 252ت) محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيّة الجعفي البخاري،

نة  عة الأولى، سطط نان، بيّوت، الطب جاة، لب عة دار طوق الن ناصر، طب ناصر ال مدُ زهيّ بن  مح

 هط(.1422)

تأليف أبي بكر أحْد بن ع  بن ثابت بن أحْد بن مهدي  ،الجامع لأخلاق الراوي وآداب السططامع

شر مكتبة المعارف ،ود الطحانتحقيق الدكتور محم ،هطططط(423ت) ،الخطيب البغدادي  بالرياض، ،ن

 م(.1053هط/1493سنة)

لأبي بكر أحْد بن ع  بن ثابت بن أحْد بن مهدي الخطيب  ،الجامع لأخلاق الراوي وآداب السططامع

غدادي حان ،هططططط(423ت) ،الب لدكتور محمود الط ياض ،تحقيق ا بالر عارف  بة الم عة مكت  ،طب

 م(.1053ه/1493سنة)

،تأليف الإمام الحافظ أبي محمد عبد الرحْن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر  الجرس والتعديل

لرازي، ت) لتميمي الحنظ  ا نان، 320ا لب بيّوت،  لعربي،  ياء التراث ا عة دار إح هططططط(، طب

 م(، وهي طبعة مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية.1301/1052سنة)
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المتوفى  ،أليف محمد عبد الحي اللكنوي ا ندي، أبي الحسططناتت ،الرفع والتكميل في الجرس والتعديل

 نشر مكتبة ابن تيمية. ،تحقيق عبد الفتاس أبي غدة ،هط(1394سنة)

مد تأليف الباحث عماد السططيد مح ،السططنة النبوية في كتابات أعداء الإسططلام مناقشططتها والرد عليها

رقم الإيداع بدار الكتب المصرية:  ،م(2992هطططط/1422سنة) ،الطبعة الأولى ،إسماعيل الشربيني

 (.9-952-332-000الترقيم الدولي: ) ،(2991/ 14155)

د تأليف عز الدين عبد العزيز بن عب ،الموسوم بقواعد الأحكام في إصلاس الأنام ،القواعد الكبى

سلام سنة) ،ال  ،لقلمطبعة دار ا ،والدكتور عثمان جمعة ،تحقيق الدكتور نزيه كمال ،هطططط(229المتوفى 

 م(. 2999ه/1421سنة) ،الطبعة الأولى

(325الكامل في ضططعفاء الرجال، تأليف الإمام الحافظ أبي أحْد عبد الله بن عدي الجرجاني، ت ،)

تحقيق وتعليق الشيخ عادل أحْد عبد الموجود، والشيخ ع  محمد معوض، وشارك في تحقيقه الأستاذ 

 الكتب العلمية، بيّوت، لبنان، بدون تاريخ.الدكتور عبد الفتاس أبو سنَّة، طبعة دار 

تأليف الإمام الحافظ المحدث أبي بكر أحْد بن ع  بن ثابت  ،الكفاية في معرفة أصططول علم الرواية

 ،تحقيق إبراهيم بن مصطفى آل بحبح الدمياطي ،هط(423ت) ،بن أحْد بن مهدي الخطيب البغدادي

 م(.2993ه/1423سنة) ،الطبعة الأولى ،طبعة دار ا دى

 المجروحين من المحدثين والضططعفاء والمتروكين، للإمام الحافظ محمد بن حبان بن أحْد أبي حاتم

ستي، ت) سنة 354التميمي الب هطططط(، تحقيق محمود إبراهيم زايد، طبعة دار المعرفة، بيّوت، لبنان، 

 م(.1002هط/1412)

هططط(355المتوفى سنة) ،لمعروف بطططابن شاهينا ،للحافظ عمر بن أحْد بن عثمان ،المختلف فيهم، 

ية  ،تحقيق عبد الرحيم بن محمد بن أحْد القشططقري بة الرشططد، الرياض، المملكة العرب نشرطط مكت

 م(.1000هط/1429الطبعة الأولى، سنة) ،السعودية

نشرطط دار الوفاء للطباعة والنشرطط ،تأليف الدكتور عبد العظيم الديب ،المسططتشرططقون والتراث 

 م(.1002هط/1413الطبعة الثالثة للكتاب والثانية للناشَ، سنة) ،مصر ،المنصورة ،يعوالتوز
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لريَّان، نشر مكتبة المنار الإسلامية ومؤسسة ا ،تأليف الدكتور سعد المرصفي ،المستشرقون والسُنَّة

 لبنان. ،بيّوت

صص  ،المنهج النقدي عند المتقدمين من المحدثين وأثر تباين المنهج سالة تخ س"ر إعداد  ،"تيّماج

صعيدي سن ال سن فوزي ح صاوي ،ح صطفى ال شاكر ،إشَاف أ.د م جامعة عين  ،وأ.د محمد فؤاد 

 م(.2999ه/1421سنة) ،قسم الدراسات الإسلامية ،كلية التربية ،شمس

وهو عبارة عن عدة بحوث في مؤتمر الوسطططية والذي أقامته جمعية إحياء  ،الوسطططية رؤية إيجابية

 م(.  2919ه/1431سنة) ،بالكويت ،التراث الإسلامي

شرعية صد ال سطية في القواعد الكلية والمقا سن المعلم ،الو ض ،للدكتور أحْد ح من وهو مطبوع 

ية يجاب ية إ ية رؤ ياء الترا ،بحوث مؤتمر الوسططط ية إح عة جمع عة مطب بالكويتطب  ،ث الإسططلامي 

 م(.2919ه/1431سنة)

في كتابه  ،ه(1414ت) ،بحث بعنوان مقاييس نقد متون السططنة عند العلامة عبيد الله المباركفوري

صابيح شكاة الم  وإشَاف أ.د رحاب رفعت ،إعداد عبد الله مبوك محمد ع  ،مرعاة المفاتيح شَس م

شمسطبعة مجلة بحوث الصادر ،فوزي عبد المطلب حسين اب كلية البنات للآد ،ة عن جامعة عين 

 م(.2921سنة ) ،العدد الثالث ،والعلوم والتربية

وزارة نشرطط ،لمجموعة من العلماء ،بحوث ندوة أثر القرآن الكريم في تحقيق الوسطططية ودفع الغلو 

، ةالطبعة الثاني ،بالمملكة العربية السططعودية ،الشططئون الإسططلامية والأوقاف والدعوة والإرشططاد

 هط(. 1425سنة)

 شمس الدين محمد شاهيّ والأعلام، للإمام الحافظ المؤرخ أبي عبد الله  سلام ووفيات الم تاريخ الإ

هططط(، بتحقيق الدكتور بشار عواد معروف، طبعة دار 045بن أحْد بن عثمان بن قايماز الذهبي، ت )

 م(.2993هط/1424الغرب الإسلامي، سنة )
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 أبي محمد عبد  تأليف ،على من يريب في الأخبار المدعى عليها التناقضتأويل مختلف الحديث والرد

سلم بن قتيبة سليم بن عيد ا لالي ،ه(202ت) ،الله بن م  ،طبعة دار ابن القيم ودارابن عفان ،تحقيق 

 م(.  2990ه/1439سنة) ،الطبعة الثانية

سططيوطي، بن أبي بكر ال تدريب الراوي في شَس تقريب النواوي، تأليف الحافظ جلال عبد الرحْن

هطططط(، بتحقيق أبي قتيبة نظر محمد الفاريابي، طبعة مكتبة الكوثر، بالرياض، الطبعة الثانية، 011ت)

 هط(.1415سنة )

 تذكرة الحفاظ، للإمام الحافظ المؤرخ أبي عبد الله شططمس الدين محمد بن أحْد بن عثمان بن قايماز

حِحَ بمعرفة الشططيخ ع045الذهبي، ت) بد الرحْن بن يُيى المعلمي اليماني عن النسططخة هطططط(، صططُ

ية ند ية ا  عال مة ال عارف للحكو نة وزارة الم عا تحت إ بة الحرم المكي  ظة في مكت مة المحفو قدي  ،ال

 م(، طبعة دار الكتب العلمية، ببيّوت، بدون تاريخ.1055ه/1300سنة)

سماعيل بن ع لدمشقي، مر بن كثيّ القرشَ اتفسيّ القرآن العظيم، للحافظ عماد الدين أبي الفداء إ

سعودية، الطبعة 004ت) سامي بن محمد السلامة، طبعة دار طيبة، بالمملكة العربية ال هطططط(، تحقيق 

 م(.1000هط/1415الأولى، سنة )

 ،شيد، بحلب سة وتحقيق محمد عوامة، طبعة دار الر سقلاني، درا تقريب التهذيب، لَبن حجر الع

 م(.1001هط/1411سوريا، الطبعة الثالثة، سنة )

(عُنيَِت بنشره 202تهذيب الأسماء واللغات، لأبي زكريا محيي الدين بن شَف النووي، ت ،)هطططط

ساعدة إدارة الطباعة المنيّية، يطلب مِن  صوله شَكةُ العلماء بم صحيحه والتعليق عليه ومقابلة أ وت

 دار الكتب العلمية.

ا ند لس دائرة المعارف النظامية الكائنة فيتهذيب التهذيب، لَبن حجر العسقلاني، طبع بمطبعة مج 

 هط(. 1325بمحروسة حيدر آباد الدكن، سنة )
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(042تهذيب الكمال في أسططماء الرجال، للحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسططف المزي، ت ،)هطططط

حققه وضبط نصه وعلق عليه الدكتور بشار عواد معروف، طبعة مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 

 م(.2992هط/1422سنة )

(شريعة، لأبي بكر أحْد بن الحسين البيهقي، ت صاحب ال هطططط(، 455دلَئل النبوة ومعرفة أحوال 

عة دار الكتب العلمية،  لدكتور عبد المعطي قلعجي، طب يه ا ثه وعلق عل حدي وثق أصططوله وخرج 

 م(.1055هط/1495ببيّوت، ودار الريان للتراث، بمصر، الطبعة الأولى، سنة )

يعتمد قوله في الجرس والتعديل، للإمام الحافظ المؤرخ أبي عبد الله شططمس الدين محمد بن  ذكر مَن

لذهبي، ت) قايماز ا حْد بن عثمان بن  عة مكتب 045أ غدة، طب تاس أبو  بد الف به ع هططططط(، اعتنى 

نة  عة، سطط عة الراب ية، ببيّوت، الطب لب، ودار البشطططائر الإسططلام ية، بح عات الإسططلام المطبو

سائل في علوم الحديث، طبعها مكتب م1009هطططط/1419) ضمن أربع ر (. وهذا الكتاب مطبوع 

 المطبوعات الإسلامية، بالتعاون مع دار البشائر الإسلامية، باعتناء الشيخ عبد الفتاس أبي غدة.

للدارقطني وغيّه من المشايخ في الجرس والتعديل ،ه(420ت)،سؤالَت حْزة بن يوسف السهمي، 

بد الله بن ع قادرتحقيق موفق  بدال بن ع عارف ،  بة الم ياض ،نشرطط مكت عة الأولى،  ،الر الطب

 م(.1054ه/1494سنة)

 سيّ أعلام النبلاء، للإمام الحافظ المؤرخ أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحْد بن عثمان بن قايماز

 هط(، أشَف على تحقيقه شعيب الأرنؤوط، طبعة مؤسسة الرسالة، ببيّوت.045الذهبي، ت)

مجمع نشرطط ،تأليف الأسططتاذ الدكتور محمود محمد مزروعة ،القرآنيين حول السططنة النبوية شططبهات 

 الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.

وقف على  ،ه(221ت) ،للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيّي النيسابوري ،صحيح مسلم

س بوابه وأحاديثه وعلق عليه ملخص شَطبعه وتحقيق نصططوصططه وتصططحيحه وترقيمه وعد كتبه وأ

طبعة دار  ،الإمام النووي مع زيادات عن أئمة اللغة خادم الكتاب والسططنة محمد فؤاد عبد الباقي

 م(.1001ه/1412سنة) ،الطبعة الأولى ،الحديث
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ضاة ،ضوابط نقد الرواة وأثرها في الحكم على الناقد ردنية طبعة المجلة الأ ،للدكتور أمين محمد الق

 م(.2995ه/1422سنة) ،العدد الأول ،في الدراسات الإسلامية

 ،حْد بن ع  بن حجر العسططقلاني لحافظ أ مام ا خاري، للإ باري بشرططس صططحيح الب فتح ال

سَخِهِ المطبوعة والمخطوطة عبدُ 552ت) صحيحًا وتحقيقًا وأشَف على مقابلة نُ صله ت هطططط(، قرأ أ

جه  بإخرا قام  باقي، و بد ال مد فؤاد ع ثه مح حاي به وأ به وأبوا باز، ورقم كت بد الله بن  العزيز بن ع

 م(.1052هط/1490محبُ الدين الخطيب، طبعة دار المعرفة، بيّوت، لبنان، سنة )وتصحيحه 

 ،فتح المغيث شَس ألفية الحديث، تأليف الحافظ شططمس الدين محمد بن عبد الرحْن السططخاوي

نة 092ت) مام الطبي، سطط عة دار الإ هططططط(، تحقيق وتعليق الشططيخ ع  حسططين ع ، طب

 م(.2993هط/1424)

ام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري، لسان العرب، للإم

 هط(، طبعة دار صادر، ببيّوت، بدون تاريخ.011ت )

صاف عند المحدثين في جرس الرواة سي ،مظاهر الإن ستاذ الم ،للدكتور عبد الرحْن الخمي ساعد الأ

ة مجلة جامعة طبع ،الجمهورية العربية اليمنية ،بصططنعاء ،بقسططم الدراسططات الإسططلامية بكلية التربية

 م(.2995ه/1422سنة) ،العدد العاشَ ،القرآن الكريم والعلوم الإسلامية باليمن

صحيحه سطية والَعتدال عند الإمام البخاري في  مجلة  ،إعداد الباحث إبراهيم محمد أبو عبادة ،معالم الو

 بلبنان. ،البحث العلمي الإسلامينشر مركز  ،م(2929سنة) ،البحث العلمي الإسلامي

طبعة مركز سلف للبحوث والدراسات. ،إعداد إبراهيم بن محمد بن صديق ،معاييّ نقد المتن عند المحدثين 

 معرفة علوم الحديث، تصنيف الإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ النيسابوري، اعتنى بنشره

شعبة  سين، رئيسُ ال سيد معظم ح ستاذُ الدكتور ال صنفِ الأ صحيحه والتعليق عليه مع ترجمة الم وت

ِغَالَة، وطبع تحت إدارة جمعية دائرة المعارف ا ند، العثمانية، ب العربية والإسططلامية بجامعة دكة، بنِ

 م(.1000هط/1300ونشرته المكتبة العلمية بالمدينة المنورة، سنة )
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 ،شهرزوري صلاس في علوم الحديث، تأليف الإمام أبي عمرو عثمان بن عبد الرحْن ال مقدمة ابن ال

 م(.1052ه/1492سنة) ،هط(، تحقيق نور الدين عتر، طبعة دار الفكر بدمشق243ت)

اهيم والدكتور إبر ،للدكتور نافذ حسططين حْاد ،ام أحْد بن حنبل في نقد الرجالمميزات منهج الإم

 (.32العدد ) ،مجلة الحكمة السعودية ،والدكتورة سلوى سلامة الدقس ،إبراهيم هلال

هاء به السططنن وأثره في اختلاف الفق تا لدارقطني في ك لدكتور كيلاني محم ،منهج الإمام ا عداد ا د إ

 م(.2919ه/1431سنة) ،الطبعة الأولى ،طبعة دار المحدثين ،خليفة

إعداد الباحث أحْد عبد  ،منهج نقد الحديث عند الإمام البخاري من خلال كتابه التاريخ الأوسططط

كلية  ،بويرسالة ماجستيّ في الحديث الن ،إشَاف الأستاذ الدكتور ياَّ الشمالي ،الجبار احْيد صنوبر

 م(. 2994سنة) ،عة الأردنيةالجام ،الدراسات العليا

 ميزان الَعتدال في نقد الرجال، للإمام الحافظ المؤرخ أبي عبد الله شططمس الدين محمد بن أحْد بن

هططططط(، تحقيق ودراسططة ع  محمد البجاوي، طبعة دار المعرفة، 045عثمان بن قايماز الذهبي، ت )

 بيّوت، لبنان، بدون تاريخ. 

مصطططلح أهل الأثر، تأليف الإمام الحافظ أحْد بن ع  بن حجر نزهة النظر شَس نخبة الفكر في 

سخةٍ مقروءة على المؤلف وعلق عليه نور الدين عتر، الطبعة 552العسقلاني، ت) هطططط(، حققه على ن

 بدمشق. ،طبعة مطبعة الصباس ،م(2999ه/1421الثالثة، سنة)

راجها وتصططحيح تجاربِا محب هديُ السططاري مقدمةُ فتح الباري، لَبن حجر العسططقلاني، قام بإخ

 طبعة المكتبة السلفية. ،وأشَف على الطبع قصي محب الدين الخطيب ،الدين الخطيب

ة جامع ،بحث مسططتل من مجلة كلية أصططول الدين ،وسططية المنهج الإسططلامي وآثار الَنحاف عنها

قاهرة بال باس منصططور موسططى ،الأزهر  عداد أ/م مصطط قاهرة ،إ بال بة الإيمان  عة مكت نة  ،طب سطط

 م(. 2915ه/1432)
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